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منذ 1960 إلى 8 تأسست عشر نقابات وطنية » منها ما انشق عن الاتحاد 
المغربي للشغل كالاتحاد العام للشغالين » ر منها ما تم عن طريق تأسيس الأطر الحق 
كانت تعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل لنقابات مستقلة . إلا أن ظهور الكونفدرالية 
الديعقراطية للشغل يعتبر حدثا فريدا > حية. اغخلفت المركرية القاية اللديدة في 
مسارها لاتأسيس عن النقابات الأخرى » من نواحي كثيرة. 

- أولا : إن ظهور الكونفدرالية اليكقراطية كان نتيجة نزاع عرفه الاتحاد المغربي 
للشغل » سواء داحل اللجامعة الوطنية للتعليم » أو الجامعة الوطنية للبريد » أو كذلكثك 
داخل الاتحادات المحلية » خاصة داخل الدار البيضاء والرباط» وقد عرف هذا التراع 
امتدادا زمنيا مهما » و ذلك منذ 1960 إلى نونبر 1978. 

- ثانيا : إذا كانت النقابات الي تأسست منذ 1960 ل تؤثر إلا يشكل تسبي 
على قدرة الاتحاد المغربي التعبوية والتمثيلية » فإن الكونفدرالية ستؤثر بشكل كبير 
على تواجد الاتحاد المغربي للشغل » في قطاعات مهمة ؛ سواء في التعليم » البريد ع 
الفوسفاط » ... وهذا ما يعطي للكو نفدرالية أهمية :».حيث إكُا استطاعت أن تكسر 
تفرد الاتماد المغربي للشغل بتمثيلية العمال » وهو ما ستؤ كده فيما بتعا انتخابات 
المندوبين بالمؤوسسات الصناعية الخاصة و كذلك بالمؤوسسات العمومية وأيضا انتخابات 
ممثلي العمال داخل البرلمان. 

- ثانا + إن تأسيس الكو نفدرالية الدكقراطية للشغل نتج عنه ظهور نخبة نقابية 
جديدة سترداد أهميتها مع مرور الزموة هذه الخية يرت يضثر مها مقارنة مع كية 


الاتحاد المغربي للشغل 5 
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-رايعا : قير ظهور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكونه كان نتيبحة فعل 
جماعي منظم بجموعة من التقابيين داحل كل قطاع على حدة » ثما يوفر فرصة لدراسة 
فل الآراد وتيعيم لادل تحقيق القذاف مشتركةق كل قطاع » مفلا جتموحة التراع 
داحل البريد » ومسوعة النزاع داعل التعليم » وجموعة التراع داخل قطاع الطاقة. 

لكل هذه المميزات تعتبر دراسة تأسيس الكونفدرالية الليعقراطية للشغل إيجابيبة 
لباحفين + عصوضبا وآن النراسات الي #تاول» الوضوج بالدرس قيرنت كسدوديب» 
المقاربة وعمومية التحليل. 

فهناك دراسات حاولت أق تن تام الكو ودوالية من غلال الصسفة سبي 
إديولوجية معاسية للتقابة الحديدة + وتحاول الرد على فكرة تقسيم الطيقة العاملة السحي 
عون عاك ها سبوعة نتن بن خلرج آلقام نانع سوبي إغير بعلا لد عليبية أن 
المركرية الحديدة تعتبر امتدادا نوعيا لاحقاد العري للسدلد ' 

كما أن بعض الباحثين الذين حاولوا دراسة تأسيس الكونفدرالية الدعقراطية 
للشغل استعملوا مقاربات كلية هاؤناه!آ » هشت دور الأفراد في تأسيس 
الكونفدرالية» حيث يتم استعمال بعض المفاهيم يصعب معها إيجاد معطيات كمية 


71 
ونوعية الى تمنح هذه المفاهيم الإحرائية المطلوبة في التحليل. ' 


' - أنظر خالد عليوة» الحركة التصحيحية النقابية بين المقتضيات التحليلية والخصوصيات. المشروع ؛ 
كد 1 

2 - نجد مثلا أن الأستاذ عبد اللطيف المانوني استعمل مفاهيم كلية مثل "الطبقة" "الإمبريالية النقابية»؛ 
"التيار الفوضوي"... أنظر : الحركة العمالية بالمغرب صراعات وتحولات» عبد اللطيف المانوني- محمد 


عيادء دار توبقال ١1992‏ 

















إة القارية الى أفرعها ان ستضمل يعض القلقنم الكلبةا + و إنا يد علبي 
منهجية فردانية تعطي للفاعلين أحمية في الفعل الجماعي » فالانشقاق الني نحاول 
دراسته نتج عن نزاع اجتماعي ايتدأ منذ 1960 » ثم عرف مراحل متعددة » ليفرز ف 
آخر مراحله تأسيس الكنفدرالية اليعقراطية للشغل سنة 1978 . و لفهم المسار الزمئي 
الذي اتخذه النزاع » فإئ أقترح نظرية التراع كمدخل نظري لتتبع مسلسل تأسيس 
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل » ويا أن النزاع الاجتماعي هو فعل وتفاعل » كان 
لابد من استعمال نظرية الفعل الجماعي خاصة تموذج أولسن «ه015 .8/0 الذي حلول 
أن يفسر كيفية نحاح الفعل الجماعي. 

وسأجاول أذ أفرشس هذا الاتمعاق غير القور الذي تيه الأقراد في تاج القصل 
الجماعي "الانشقاق" » على اعتبار أن الفعل الجماعي ما هو إلا عملية إدماج لأفعفال 
الأفراد . ْ 


ذلك من خلال المقاربة النظرية الي أعرضها في النقط التالية : 


وسيتم 
1- الراع الاجتماعي. 
6 الفعل الجماعي. 


ثم بعد ذلك سأحاول الإحاطة بخطة البحث. 








1- النراع الاجتماعي ؛ 

النزاع الاجتماعي مواحهة و اتاعلين أو اكسمر سواء كانوا أفرادا أو 
جموعات » بسبب المصبالح المتعارضة» والتراع يكون بذلك علاقة اجحتماعية يتتجها 
الأفراد كطريقة للتفاعل) لذلك فإنه لا بمكن اعتبار النزاع نتيجة حتمية تاريخية أو أي 
نوع من اليأكانيكية. التراع الاحتماعي ما هو إلا خعيار يقرره الأفراد لتحقيق دف 


ما. 
ويصنف كوزر ووه .كنا الزاع كالتالي :< إن الراعات الي تولد على إثر 


كبت لمطالب محددة» وكذلك على إثر تقديرات المشاركين با في الكسب... هي 


السهل ضبطها لأنما تكون مهيأة لحلول تقنية تقوم على تسويات يعكن 


نكل طرف أل جد فيها مواقع يترنية للوضتي # ازتقاع الأجور علس يسول القسال 
أفا 


ويتوقف التراع منذ أن يتم بلوغ الحدف أو تعطى له أجوبة مقبوا 0 


الزاعات اللاواقعية فهي مستقلة نسبيا عن المادة الي تقوم عليهاء فالتعبير عن الجاحة 
للتوتر أمر أساسي والعمل لا يكون وسيلة للحصول على نتيجة نوعية خاصة في مقفل 
هذه الحالات» ولا تتم الموازنة بين الوسائل السلمية والوسائل العدوانية لأن البحث 
عن الرضى سو بالشيظ ف الوسائل الحدواتية وليس في الطيحة 7,4 


وفص را بذكو تسم مسلسل النواع تعملية ايجماعية إل كال مرادل : 


3 - فليب بروء علم الاجتماع السياسي» ترجمة محمد عرب صاصي؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» الطبعة الأولى 1998 بيروت» لبنان. 
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[- بداية التراع : وهي المرحلة الي تتكون فيها الأسباب المادية والمعنوية لظهور 
الزاع » ولا يعن هذا أن تواحد هذه الأسباب يؤدي إلى تشوب التراع بشكل 
ميكانيكي » ولكن احتمال ذلك يتقوى في انتظار تكون شروط الفعل الجماعي 
الود إل إضاظ اللراسيةةت 6 وعين كرون ووو 2 .بين جايس العدلء والسواع ؛ 
فهذا الأخير علاقة اجتماعية تتطلب تفاعل ووكاعورةعو] + أما أخاسيس العداء فيمكق 
أن تكون صادرة عن طرف والد ولك عوة أن مكتسرة هحاك إرادة الاخول4 
الزاع. 4 

2- مجرى النراع : وهي المرحلة الي يكون فيها النزاع مستمرا بشكل فعلي ؛ 
من خلال ظهور الفاعلين » وتكون مجموعات التزاع وتحديد الأهداف والتعبئة لإنخلح 
الفعل الجماعي » ويمكن أن يتخلل النزاع عنف » كما تظهر محاولات لإفمغائهء أو 
تحميده مؤقتا عن طريق التفاوض بين الأطراف المتنازعة.ه ومن خلال مجرى التراع 
يظهر بشكل ملموس الأفراد اح ركون له والذين يمكن أن نحصرهم في بجموعة صغيرة 
هي الي تقود الأتباع » رغم أن هذه الأخيرة يمكن :أن تتغير مع مراحل لزاع 5 

3- فهاية النراع : عادة ما ينتهي التراع بانتصار طرف وهزعة طرف آخسرء أو 
ينم الاماق على حل وسط بين الطرفين يعم من خخلالة إهماج الضائل والافراد م كمسا 


7 ووومط ,1982 ,لاط ,لأواعهد نادمه نل عممناع م5 دما ,0051815 قا 0 
5 - كلما كانت مدة النزاع طويلة كلما ساعد ذلك على تغيير في تركيبة المجموعة الصغيرة التي تقود 


عملية النزاع وهذا ما سنلاحظه في دراسة مجموعة النزاع في الفصل الأول 
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والتراع كلما سفرى > ل يدوو حسيه وثيرة واحدة » ولكه يعرف تفاغلا قرييد 
أو ضعيفا » حسب إرادة الفاعلين » ثم حسب امحيط الاجتماعي والسياسي الذي 
يحري فيه النزاع » ولكن تبقى دائما إرادة الفاعلين هي الحاسمة في ارتفاع أوافخفاض 
وثيرة الراع : 

2 الفعل الجماعى . 

لكون التراع الاجتماعي ما هو إلا فعل ورد فعل جماعيين » فإنه لابد من تحديد 
مقهوء النعل التساعي باعصارره قهرم وري ني البحت و فهو بناء اجتماعي ؛ و هه 
ليس ظاهرة طبيعية ولا نتيجة حركية اجتماعية متواصلة تحخعل الأفراد يجتمعون 
ويتحدون » كذلك الفعل الجماعي ليس تتيجة منطق مخدد من قبل من طرف البنيسة ؛ 
رلاعية ميةتارطه” 

وا أن الفعل الجماعي ما هو إلا خيارات الفاعلَينْ بمككن أن تتحقق أو لا 
تتحقق » فإن التساؤل يطرح حول مسلسل التعبئة لإنخاح الفعل الجماعي . 

فكيف يب الفعل الجماعي بها أنه بناء اجتماعي؟ 

يؤكد أولسن ه015 71/131160 بأن المصلحة ليست كافية لتجعل الأفراد 
حرط دق مالسل السفة لمجتين الفعل لماعي 8 51 رطم وشود مصادية تساخرة 
يعكن أن #سقق ووجود وعي عدّه المصلحة» فإ إمكانية بجاج التعبئة غير مضمسسود؟ 
مثلا في حالة الإضرابات العمالية » إذا قامت ميكانزمات التعبئة على أساس التوعيية 


والانخراط الطوعي في الإضراب » فإن إمكانية بجاح الفعل الجماعي -الإضراب- 


صملءة”! عل دعاستم ممه ذه 1 : متف ]كلاد ماه عنواعة آ ,(8) مجزع قا ٠ط‏ الع لط ,(01ا) خلع 05051 عاملا 3 
7 ,آأنة5 ,عنللءةاامء 
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ستكون محدودة بما أن المطالب الي يمكن أن تتحقق سيستفيد منها جميع العمال سواء 
الذين انخرطوا في الإضراب وفقدوا أجرة أيام الإضراب » أو الذين لم يشاركوا في 
الإضراب» حيث إن الكثير من العمال سيقررون عدم المشاركة في الإضراب » وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى عدم فعاليته » ومن تم إلى عدم تحقيق المصلحة الي كانت موضوعا 
للاضراب. رق حدد أولسن ما أسماه ب"تحفيزات خاصة" "ومو كهااعما 5وططا 
ووبوناءه 1ه" الى تجعل الأفراد يتصرفون وفق مصلحة المجموعة الي تتعبأ للحصول على 
الخير العام؛ بحيث أن هناك تمييزا بين الذين يشاركون في الفعل الجماعي والذين لا 
يساهمون فيه» ذلك أن هذه ا محفزات الخاصة يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية... 
معاقبة الذين يرفضون تحمل جزء من التكاليف امحددة أو تشجيع من خلال مكافأة 
الذين يتصرفون في سبيل المصلحة امجموعة.” 

إن التحفيزات الخاصة عند أولسن هي الى تدفع الأفراد للانخراط في الفعل 
الجماعي «سواء بالإكراه الممارس على أفراد المجموعة أو عن طريق الامتيازات 
الممنوحة للأفراد»” مما يجعل الذي ينخرط في الفعل الجماعي يعرف أنه سيستفيد مسن 
ما يقدمه هذا الفعل من خيرات » سواء تعلق الأمر بتوزيع المناصب الكثيرة ال يكن 
أن يوفرها مثلا تأسيس نقابة جديدة أو هيئة ما » لأن المؤسسين والمشاركين في إنحاح 
هذا الفعل الجماعي » تكون لهم الأسبقية في الاستفادة ثما بمكن أن يحخصل عليه 
المؤوسسونء أما الذين لم يشاركوا فلا يستفيدون من ذلك" + وهذا ما يجعل التقابات 


.4 2256 ,1978 ,لاط رعطتاءة1امء مروناءة”! عل عسوتعه! هآ ,(801) 015011 3 
4 فهدم .نط1 ,01 01502  -‏ 


” - المحفزات المختارة يمكن أن تمارس حتى في إطار ديموقراطي. 
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تعمل على خلق أنشطة موازية وتقدم حدمات اجتماعية للمنخرطين فيها بينما تمنعها 
عن الذين لا ينتمون إليهاء كما تلجأ بعض النقابات إلى الضغط من أجل الحصول 
على مبدأ اخبارية الانخراط النقابي وذلك لإكراه العمال على العمل داخل النقابات» 
وتقوم تارة أحرى ,مقاطعة العمال غير المنخرطين وتمنعهم من العمل داخحل بعض 
القطاعات كقطاع الموانع بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال . 

وميز أولسن بين ا مجموعات الصغيرة وا نحموعات الكبيرة بالنظر إلى أثر 
التحفيزات الخاصة » وأكد أنه كلما كانت المجموعة صغيرة إلا وساهم ذلك في 
ممارسة ضغط اجتماعي ونقسي على أعضائهاء وذلك لأن حجمها الصغير يسمح 
بقيام علاقات بين الأفراد رميق المميوءة؟: أمعاق اشموغمات الكبيرة فإن 
التحفيزات ذات الطابع النفسي لا يمكن أن تمارس إلا إذا كانت اببجموعة الكبيرة 
بشي إل عويفاك بره واه إمرع لكترة كلاسن لحل دراي ” 
وبدايات النقابات العمالية كانت مرتبطة أساسا بتكون وحدات صغيرة مستقلة عن 
بعضها البعض » ثم توحدت فيما بينها لتشكل وحدات كبرى منسحمة. 

هذا » ويا أن التراع الذي أحاول دراسته حرى داخل منظمة نقابية « فلتحليل 
المنظمات لابد من التمييز بين البنية الشكلية والبنية غير الشكلية» الأولى تتطابق مع 


84 مهدم بأ .م0 ,(1) الم كان - 7! 


84 مودم رأ .م0 ,(01 اج0كا0 - ١!‏ 











المنتظرة رسميا... والخفية » الي يمكن تسميتها بالحقيقة الثانية الموازية في مواحجحهة 
الأيله 5 

فالمنظمة السياسية أو الاحتماعية ما هي إلا ترهمة لفعل الأفراد الفاعلين 
والمجموعات الصغيرة» لذلك فإن كروزيه وفرندبر ع معو لمعه (8) تعزومت (/13) 
ينظران إلى المنظمات من خلال استراتيجيات الفاعلين الأعضاء في المنظمة وبالتالي يم 
دراسة المنظمات على أما أنظمة لفعل الأفراد وا مجموعات وتحليل شروط تطور الفعهل 
المنظم وإكراهاتهة!» لذلك فإن البحث ركز كثيرا على الدور الذي لعبه الطرفان 
المتنازعان من خلال مجموعي التراع : مجموعة الحجوب بن الصديق ومجموعة عمر بن 
حلون» حيبت أن الفاعلين المكونين لهاتين المجموعتين كانوا انح ركين الأساسيين للتاع؛ 
وما البنيات الشكلية الي هي النقابة إلا إطار قانوئ وإطار للتعبئة داخل النزاع حيث 
أن الأفراد يخترقون مرارا هذه البنيات الشكلية للدخول فدعلاقة نزاع بين ايحموعتين 
المتنافستين. لذلك سأحاول تبئ مقاربة تعطي للأفراد أحمية في النزاع على اغقباز أنه 
عملية اجتماعية متكونة من فعل الأفراد أي إرادة للذخول في النراع التحقيق أهناف 


ما وهذا ما سنحاول أن نراه من حلال البحث. 


0 مما ,(6) ممم جملوم 2 


.33 6ههم ,1992 ,18 “8/1 رونوهام1ءه5 
95 وعدم باك .م0 ,(8) مم طاجم لم ,زاح جلعزومع - 13 


عل ودتوعصة5 علالاع؟ ,1565 همه ممناء3”! عل كمهأكمعحصتل دمج 
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3- خطة البحث. 

بالنسبة للمقاربة النظرية » فقد وضحت سابقا أن كلا من نظرية الزاع ونظرية 
الفعل الجماعي هما اللتان ستؤطران البحث في شكل مونوغرافيا سأحاول من خلاللها 
ما أمكن إعادة تركيب التراع الذي أدى إلى ظهور الكونفدرالية الدعقراطية للشغل. 

أما على المستوى العملي للبحث فقد حاولت تنب البحث المكتبي الذي رغخم 
أهميته فإنه محدود خصوصا عندما نكون مشتغلين داحل حقل علم السياسة» وبالنظر 
إلى استعمال نظريات علم الاجتماع فقد كان ضروريا أن أعتمد على الوثائق الداحلية 
جموعي التراع خاصة مجموعة عمر بن جلون » فاستعنت بدراسة الممشورات الي 
كانت تصدر عن الجامعة الوطنية للبريد كالمنشور الداخلي المعروف ب : صوت 
البريدي» و كذلك البيانات ال كانت غالبا ما تصدرها النقابات في ش كل وثائق 
منفردة غير منشورة » أو على شكل كراسات » وبعض الوثائق الأحرى كانت 
مكتوبة بخط اليد كالتقارير الداحلية» وأيضا بعض التوحيهات الي كان يصدرها بعض 
الفاعلين وهي غير معنونة ولا موقعة ولا مؤرححة. 

كما تم الاعتماد على الوثائق الرسمية المقدمة للموتهرات كالتقارير المذهبية 
والكلمات التوجيهية » الى كانت تفيد البحث» ناهيك عن القوانين الأساسية 
للنقابات القطاعية بصفتها أداة للتراع» كما حاولت الاعتماد على الجرائد المعبرة عن 
رأي مجموعي التراع وذلك بشكل محدود بعدما اصطدمت بتماطل بعض المسؤولين 


النقاييين في السماح لي بالاطلاع على تلك الجحرائد الي لا تخف هم لها تخاصة 
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"الطليعة" لسان حال الاتحاد المغربي للشغلء و "امخرر" الي كانت تعسير من راق 
بجموعة عمر بن حلون. 

ورغم هذا فإن المعلومات الي كنت أحتاحها لم تكن كافية لإغناء مونوغرافيا 
البحث » وهذا ما جعلنٍ أعتمد على المقابلة كوسيلة الجمع المعلومات وكذلك نخحاولة 
فهم بعض محطات التراع الغامضة» إلا أن هذه المقابلات لم ترق إلى المستوى المطلوب 
وذلك راحع إلى ترب الكثير من الفاعلين الذين وعدوى بإجراء مقابلات ثم تراجعوا 
عن ذلك دو قبزير» ويغد التخصى والببحث وجدت أن الذين رفضوا المقابلاات كانوا 
أثناء المزاع إما داخل مجموعة عمر بن حلون وانتقلوا بعد مدة إلى بجموعة الخححوب 
بن الصديق أو العكس وهذا ما لا يستطيعون تفسيره طبعا. 

كما أن بعض النقابات تفتقد إلى أرشيف للمعلومات والوثائق حك البسيطة 
منها »حيث لم أحد بعض وثائق المؤمرات العادية » في.يحين رقض البعبض تقستم 
المعلومات » واعتبر ذلك عرفا نقابيا عادياء كما كان الإرتياب والشك هما العنصرات 
اللذان أقابلهما دائما عندما أتصل بالأجهزة النقابية.. رغم امجهودات الي قام يما بععض 
النقابيين الذين ساعدون كثيرا. 

وقد قمت ببعض المقابلات مع مجموعة من الفاعلين نذكر منهم : 

- أحمد الضمضومي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم منذ 1966 . 

- أحمد صبري الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم منذ 1973 . 

- الخمسي عبد السلام أمين المال بالجامعة الوطنية للبريد. 


- لحسن حرب الله عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد. 
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-. محمد النازولي عضو المكتب الوطين للنقابة الوطنية للماء والكهرباء . 

- أحمد السهيلي عضو المكتب الوطيٍ للجامعة الوطنية للتعليم . 

ثم مقابلات أخرى مع مجموعة من المناضلين الذين طلبوا مين عدم ذكر 
أسمائهم » و قد أفادون كثيرا في فهم بعض الأحداث والأمور الي جرت أثناء التراع 
و في فهم بعض ميكتزمات العمل النقابي الي لازالت مستمرة إل الآن . 

كما أن كنت أستغل التقائي ببعض النقابيين داخل مقرات النقابات لإاجراء 
اتصال مباشر مع بعض الفاعلين الذين لن أتمكن من مقابلتهم مستقبلا نظرا لمشاغلهم 
أو لرفضهم ذلكء فأقوم يجمع بعض المعلومات » الى رغم محدوديتها فإنفها كانت 
مهمة. 

ومن جدية أعرى يحبر موضبوغ البحت اليدان في اال الاي هما ويصعيا * 

مهما حيث إن الميدان النقابي يشهد حركية متواصلة وتفاعلا مستمرا وهذا ما 
يحب أن يسترعي اهتمام الباحثين» إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك » فهناك عدم 
اهتمام بهذا انال و الدراسات الى عالجت الموضوع لم تعط للفرد أمية بل إنا تنظلر 
إلى العمال والنشيطين النقابيين كو حدة منسجمة ولا تحاول الاقتراب من الفرد 
وتفاعله مع محيطه ولا تحاول أن تفهم كيف يتحرك هذا الفرد »كيف ينتظم داخحل 
النقابات والمحموعات» كيف يتم تأسيس الفعل النقابي أو الاحتجحاحي كالإضراب 
مثلا. 


مويك مج الاراسة و اليعحست ... 








إن صعوبة البحث في الميدان النقابي مرتبطة كذلك بعدم وجود دراسات تمهد 

الطريق أمام الباحثين المبتدئين) كما أن النقابات تعان من ضعف التوثيق والأرشفة 
وهذا ما يعرقل عمل البحث . 

هذه إذن الطريقة الى حاولت الاعتماد عليها لدراسة الكونفدرالية الديعقراطية 
للشغل» حيث أنه منذ الإرهاصات الأولى للتراع سنة 1960 ثم مع اندلاع التاع 
بشكل ملموس في1961 تبين أن هناك بجموعتين متنازعتين» بجموعة عمر بن حل ون 
و مجموعة المحجوب بن الصديق » واستمر الترزاع إلى نونبر 1978 بتأسيس المركزية 
الجديدة » ورغم أن نقابات متعددة تأسست منذ 1960 » فإن مجموعة عمر بن حلون 
تقم بتاسيسن الكونفدرالية الدعقراطية للشغل إلا سنة 1978 . 

ماذا إذن تأخر تأسيس الكو نفدرالية الدبمقراطية للشغل إلى نونير 1978 ؟ 

وهل هذا التأحير علاقة بتوقر شروط الفعل الجماعي ؟ 

سنحاول الإجابة عن هذين السؤالين من حلال ثلاثة حالات لالزاع داحل 
الاتحاد المغربي للشغل : 

النزاع داحل قطاع البريد حيث يمح الفعل الجماعي وتأسست نقابة قطاعية » 
ثم التراع في قطاع التعليم حيث استطاعت جموعة عمر ين جلو أن توسس تقاببة 
مستقلة » ثم في قطاع الطاقة حيث فشل الفعل الجماعي والمتمثل في عدم استمرار 


النقابة الوطنية للماء وا باء » وسميت ذلك م١‏ خلال تقسيم البحث إلى فصلين » 
3 و عدم ا عسي 


نخصص الفصل الأول لدراسة المكونات الأولية للتزاع ثم نركز في الفصل الثاني على 








النعيل الأول 
الحكونات الأولية النزاع 




















إن التراع كما تم تحديد مفهومه في المقدمة يتطلب مكونات أولية لكي يندلع » 
فلا يمكن أن يكون التراع دون وحود أطراف تدخعل في علاقته » ولا حكن أن تقم 
وك نف لك عرد طروي حل الئل باومركة بارع لوقا ما ون لليصوع؟ 
ويقوم الطرف الثائ بالدفا ع - مثلا عن مصالح محددة - هكذا » فإن تواجد فاعلين 
ضروري لاندلاع الزاع . 

وباعتبار التراع مواجهة بين طرفين فلا يمكن أن يندلع إلا بأسباب محددة ) 
يعتبرها الفاعلون هي الي جعلتهم يدخخلون في هذه العلاقة » وكما سنرى فإن هذه 
الأسباب يكن أن تتنوع حسب الفاعلين وا مخموعات من الأسباب السياسية إلى 
الدوافع الفردية و المصالح المادية » كلها بمكن أن تؤدي إلى اندلاع التراع . 

وعلى اعتبار أن النزاع فعل ورد فعل » فإن له رهانات مرتبطلة بالمجموعات 
المتنازعة » ولا يمكن أن نفهم النزاع دون فهم أهمية هذي الزهانات وربطها بشروط 
نجخاح الفعل الجماعي . 

هذا فإنيى قسمت الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث توضح المكونات الأولية 
السابقة للتزاع » و ذلك كالتالي : 

الملبحث الأول : الدوافع و الأسباب . 


المبحث الثائ : الفاعلون . 


المبحث الثالث : رهانات التزاع . 








المبحث الأول : الدوافع وألأسباب . 

من خلال المقابللات الي أحريتها مع بعض الفاعيلين في الراع أو الذزين 
عاليروه + اقري ل أن ضلدة مايق التديو بين راقع افردية وه أنناسا إماعضساع 
مادية أو رغيات قرهية ف الوصول إل مراكز السلطه دعسل الثقاية + واأبسياب 
سياسية » و هي مرتبطة بعلاقة الحزب بالنقابة أو بالتصور العام لدور النقابة في 
الصراع السياسي . إن الأسباب الي تودي إلى ظهور التزاع لا يمكن حصرها داخل 
سبب واحد » بل هناك أسباب متعددة تساهم في تكوين العلاقة السببية ؛ وقد أشار 
جوليان فروند إلى ذلك التعدد واعتبر أن التراع يندلع عادة من عحلال كثلة من 
الأسباب » و هو ما يستدعي استعمال آليات الانتقاء بين هذه الأسباب » وبالتالي 
سيار الرئيسية منها و الدانيية* 

وعا أن التراع هو تفاعل بين الفاعلين » فإنه لابد من البحث عن الدوافع الفردية 
الي تحعل الفاعلين يتعبؤون من أحل مواحهة الطرف الآخبر 

من أجل ذلك » حاولت الكشف عن هذه اللدوافع الي جعلت مجموعة من 
الفاعلين ينتقلون بين المجموعتين المتنازعتين » وقد أكد جوليان فروند أنه عندما نتكون 
بصدد فعل جماعي » فمن امحتمل أن تكون أهداف المساهمين في النزاع تختالف عن 


تلك الي تعود إلى متخذي قرار هذا النزاع » كما يمكن للفاعل أن يخير من مشسروعه 


-124 : وعدم ,0.1 ,1983 ,لاط رو6اهاءة عسولغناهم 5 نادمه نكل عنوماماءه5 ها , (ل) ملاتاعاط عزملا 0 
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بالنظر إلى النتائج الأولى للتراع أو بالنظر إلى التكك اليف المرتفعة الي يمكن أن 
00 

فالدوافع الفردية للفاعلين حاضرة رغم ما يمكن أن يحيط يما من عمليات إخحفاء 
ولكن يمكن مع تطور التراع أن تظهر مؤشرات على وجودهاء لذلك فإن محاولة 
تقسير اندلاع التواغ بعامل واحد © يعتبر غير كاف ويمكن أن يعوق تقدم البحث. 

هكذا فإن الاقتصار على توضيح الأسباب السياسية للتراع تن يكنسوق كافيسا 
لفهمه » لذلك فإن المطلب الثاني المتعلق بالبنية الاحتماعية سيوسع دائرة الأسباب »ع 
ثم في الأخير سيوضح المطلب الثالث دور المصالح الكامنة كدوافع فردية للفعل 


الجماعي 5 


المطلب الأول : الا سياب السياسية. 
مكل اللؤقر :إلىأسيسئ المنعقد في 20 مارس 1955 للاتحاد المغربي للشغل ظهر 
للنقابة الخحديدة ا واستمر القوادر بين الكاتب العام الحجوب بن الصديق ومساعده 
128 موده ,نط1 , (ل) «الجناظعم ‏ 15 
6 - يركز الكثير مخ الباحثين على أن أساس الخلاف في النزاع الذي نحاول دراسته هو سياسي كذلك؛ 
جل المخبرين الذين قاباتهم يفسرون ظهور النزاع عن طريق الس بب السياسي. أما الدوافع الفردية 


والمصالح الفردية هي دائما التي تحرك الخصم على اعتبار أن ذلك سلبي وهذا ما كان يردده أعكينام 
مجموعة عمر بن جلون وكذلك مجموعة المحجوب كما أن الكثير من البيانات والمنشورات تذهب في نفس 


الاتجاه. 
7' - أشارت الكثير من الشهادات إلى أن المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للشغل انتخب الطيب بن 


بوعزة كاتبا عاما للنقابة إلا أن ضغوطات مورست من طرف بعض الفاعلين على الطيب بن بوعزة 
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الطيب بن بوعزة» وعكن القول أن بداية تأسيس النقابة كان نزاعيا » إلا أن الضهور 
الرسمي للتراع كان مع إضراب الموظفين الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للموظطفين 
ليوم 19 يونيو 1961 » غير أن مفاوضات تمت بين ممثلين عن الاتحاد المغريي للشغل 
واطكومة أسفرت عن بيان مشترك أذيع يوع 17 يوثيو + "ألغى الإضراب يعد حصوله 
على مجموعة من المطالب .5! إن إلغاء هذا الإضراب شكل نقطة بداية الانتقادات 
العلنية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل » واليّ ظهرت بالجامعة الوطنية للبريد معقصل 
بجموعة عمر بن حلون الي رفضت هذا الاتفاق. وعقدت اللجامعة مؤتمرهافي 7و8 
أكتوبر 1961 وتم الإعلان عن إضراب في قطاع البريد ليوم 20 دجنبر 1961 والذي 
استمر لمدة يومين ونصف » رغم معارضة قيادة الاتحاد المغربي للشغل . 

ومنذ هذا الإضراب بدأ الاستقطاب المزدوج للاتباع يظهر بين المجموعتين 
مجموعة المحجوب بن الصديق ومجموعة عمر بن جلون ويعتبر الكثير من الفاعلين أن 
بداية التزاع بشكل ملموس بدأ مع إضراب دجنبر 1961 وحيّ الأدبيات النقابية تؤكد 
نفس الشيء . 

كما أن اندلاع النزاع في ذلك الوقت لا يمكن فهمه دون الرحوع إلى اخيط 
السياسي والاجتماعي ثم لابد من فهم الرغانات الي أطرت الفاعلين» فمنك قوط 


حكومة عبد الله إبراهيم؛ انتقل حزب الاتحاد الوط بشكل رسمي إلى المعارضة وكان 


للتنازل عن منصبه لصالح المحجوب بن الصديق ومنذ ذلك التاريخ لهر عدم التفاهم والاتفاق بين 
المسؤولين النقابيين داخل الاتحاد المغربي للشغل؛ انظر كتاب الطيب بن بوعزة ميلاد الحركة النقابية 
الحرة» شهادة الفقيه البصسري المنشورة في الاتحاد الشتراكي عدد 9 يناير ١1998‏ 

*! - بيان مشترك بين محمد بن عبد الرزاق واكديرة وزير الداخلية يعلن عن تأجيل إضراب الموظفين 


وذلك في يوم 19 يونيو 1961. 











الوب الددية عبارة عن كسم من الأطر السياميية :في ار #5 الوطنية ويجطن مسار 
جيش التحرير”” ول يكن الحزب يتوفر على القدرات التعبوية الي تمكنه من الدحول 
في صراع مع السلطة السياسية لذلك حاول الرهان على الاتحاد المفربي للشغل 
مط ع2 

وكانت مجموعة عمر بن حلون ترى أن النقابة يحب أن تشكل مقدمة للحزب 
في مواجهة الحكمء والعمال هم القوة الي يمكن أن تحرك الصراع بشكل ملموس مع 
الحكم؛ وكان عمر بن جلون يرى أن ستة أشهر من الإضراب المتواصل مستؤدي إلى 
شل الحكم وترغمه على قيول مطالب المعارضة. ' 


أما انمحجوب بن الصديق فإنه يرى أن العامل هو الخاسر الأول والأخير في هذه 


المغامرات وأن النقابة يحب أن تتمتع باستقلاليتها عن الأحزاب السياسية» هكذا » وف 


المؤتمر الثائ للاتحاد المغربي للشغل أكد المحجوب ف خخطابه التوجيهي للمؤقر أن فاية 
التقابة هي عندما تتحول إلى ملحقة لحركة سياسية. 27 
وأكد المحجوب على نفس الأفكار في المؤتمر الوطين الثالث أيام 4 »5 و6 يناير 


3 يقوله : « وحدة العمل مع كل القوى الوطنية الي تهدف إلى تحقيق الأهداف 


19 - أحد القريبين من المحجوب بن الصديق قال أن هذا الأخير عندما بدأ التفكقير في تأسيس الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية كان التصور الغالب أنه حزب الأطر فقط ولم يكن هدف التأشيس تأسجيين ةب 
جماهيري. 

- كان الاتحاد المغربي للشغل يتوفر على 26 فيدرالية وطنية و47 اتحاد محلي. 


15 ,1 مملغتلة بعاذاة مهد غه عتطء صمح 15 كاملامه وعل لا370تلتزمء هنا ,([) لاخآنا8 اط هللا - 
256 عوط ,كاآلاط ,1975 


2 - أنظر الخطاب التوجيهي للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد المغربي للشغل بدون مرجع ولا تاريخ 


نم 


إصدان. 
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الوطنية هذا في استقلال تام عضوي وإيديولوحي عن كل تنظيم سياسي أو 
حكومي 5 
لذلك كان الرهان بين الفاعلين يتمثل في السيطرة على الاتحاد المغرربي للشبغل: 
ويمكن أن نسجل مؤوشرات كثيرة على وجود هذا الرهان خصوصا عناسبة المؤتمرات 
العامة سواء الاتحاد المغربي للشغل أو مؤتمرات النقابات القطاعية» فمنذ يناير 1962 
انتقدت جموعة المحجوب تشكيل خلايا عمالية تراقبها مجموعة عمر بن حجلون 
وطالبت مجموعة المحجوب ععاقبة الذين يهددون الاستقلال النقابي» وتم الاتفاق بين 
اجموعتين على وقف عمليات الاحتراق » كما تم اقتسام الكتابات الإقليمية للاتحاد 
الوطيئ بين ا مجموعتين إلى أن يتم بق عسوي 
وفي ماي 2 انعقد المؤتمر الثائ للاتحاد الوط للقوات الشعبية» حيث 
استطاعت مجموعة المخجوب أن تسيطر على نصف المؤتمروين وبالتالي تراقب التقرير 
الإيديولوحي الذي قدم من طرف عبد الله إبراهيم في حين استبعد التقرير الذي أعده 
القئص بن كم و علذل للؤقر برزنت إشكالية القياد العري للشول عن جدهسة ؛ 
حيك لكان اللهني بن بركة يخاول أت يعطي عدلولا ملنوسا لتصور عضر بن حلون 
2 


بيمخصوص اعتبار النقابة منظمة جماهيرية تابعة 000 


23 - المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد المغربي للشغل 6-5-4 من ه كه 1963 بدون مرجم ولا تاريخ 
إصدار. 


24 - نشرة داخلية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحت عنوان : قرارات 30 يوليوز 21972 منشور نتشره 


جناح عبد الرحيم بوعبيد. 
25 - أحد المؤتمرين أكد أن المهدي بن بركة قال : « النقابة ما شي تاع شي واحد» وهذا ما يمثل الحدة 


التي وصلت إليها العلاقة بين الفاعلين داخل المؤتمر. 
21 

















إن الخلاف السياسي حول دور التقابة في الصراع السياسي الذي عرفه الملغرب 
يعد الاستقادل مهم ولكن غير كاي لفهم اندلاع البزاع وتطوره ::إذ أن هناك عتلصر 
وعوامل أخرى تؤدي إلى ظهور النزاع وهي الي يمكن أن تفسر لنا التفاعل داحخل 
الزاع . 


المطلب الثانى : البنية الاجتماعية . 

يحدد ردكليف برون (81:0/0 ناه ») البنية الاجتماعية في « الشبكة المعقدة 
للعلاقات الاجتماعية الموجودة واقعيا والي تربط الكائنات الإنسانية الفردية في حيط 
يي ما »,26 وعادة ما يقصد بالبنية الاجتماعية طريقة التنظيم الاجتماعي لمجموعة 
ما والعلاقات القائمة بين الأفراد داخل هذه امجموعة. 

وعلى اعتبار الاتحاد المغربي للشغل بنية احتماعية ليا 'قانون أساسي ينظم 
العلاقات بين الأفراد» و مركزية نقابية مشكلة من مجموعة من النقابات القطاعية 
تتجاوز 6 فيدرالية» فلابد إذن من تحديد العلاقة بين هذه الفدراليات مع المركيء أي 
. الاتحاد المغربي للشغل . 

لقد كانت العلاقات بين القيادة المر كزية وبعض النقابات متوترة بشكل كبير 
خحصوصا وأن الاستقطاب داخل الاتحاد المغربي للشغل كان يظهر على أساس تكتلات 


غير ظاهرة ولكن محسوسة داحل أجهزة النقابة » فمنذ تأسيس الاتحاد الوط للقوات 


5 558 1 5 د 6 
220 وهم ,5و رعءو5لاه31آ معمة نام 1993 ,ماه مامزعهة ذا عل م ستقصدهء1لط - 
م 5 
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الشعبية » وغقب تأسيس لنة اليقظة 2 ظهرت مؤشرات كثيرة تدل على أن البقية 
الاجتماعية للمركزية تعيش أزمة وهذا راجع إلى كون مجموعات الابيقاطات ٠‏ مداأت 
5 . 5 1 11-2 28 
تتكون وتتعزز عن طريق "حرب المواقع 
وتنصيب الجامعات والمكاتب الي تكن الولاء هذه المجموعة أو تلك » وعلى هذا 


الأساس سيطرت مجموعة المحجوب بن الصديق على جل أجهزة الاتحاد المغربي للشغل 


من حلال التنافس بين الفاعلين في وضع 


وزاد من هذه الوضعية أن المؤتمرات كانت تتم إما على قاعدة مفاوضات بين 
المجموعات واقتسام المناصب حسب ميزان القوى والموارد الي يتوفر عليها كل فلعل » 
وإما عن طريق تنصيب المكاتب وتهميش ابجموعات الأخرى, ”7 

ولتوضيح العلاقة بين أجهزة الاتحاد المغربي للشغل لابد من التطرق إلى العلاقة 
المتوترة بين قيادة الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة عو ين علرن الي اسستطاعت أن 
تراقب اللخامعة الوطنية للبريد» فمنذ مؤتمر أكتوبر 1961 إلذي عقدته هذه اللامعة 
برزت عناصر التوطر فق العلاقة بين جموعة المححوب وجموعة غمر بن جلسون عمسن 
حلال رفض المخجوب للموقرين ورفض تركيعهم» وطصنت نشرة "ضوت البريذ" هذه 
الأزمة 3 الإشكال الواقع بين ا مجموعتين كان يتمحور حول : 

و أج تعيين أو انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية. 


7 - لجنة اليقظة تأسست برآسة محمد هاشم أمين صندوق الاتحاد المغربي للشفغل في 19588 لمعالجة 
المشاكل الداخلية للاتحاد» استطاع محمد هاشم أمين أن يعمل داخل هذه اللجنة ويهيئ لتأسيس الاتحاد العام 


للشغالين بالمغرب. 
8 - "حرب المواقع" لفظة يستعملها التقابيون للدلالة على عملية الاستيلاء على المكاتب والمواقع النقابية 


لصالح مجموعة ما. 
9 - أنظر ما كتبه الطيب بن بوعزة ليبرر تخليه عن العمل داخل الاتحاد المغربي الشغل في : ميلد 


الحركة النقابية العمالية الحرة بالمغرب» ترجمة عبد الله رشدء مطبعة دار النشر المغربية 1992 
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بح سق التصويت مسموح أو غير مسموح به للعناضر الي لم تتتتخسيه من 
طرف تجمعات القاعدة. 

- تدخحل أو عدم تدحل الكاتب العام للمركزية حول المسائل المتعلقة بالتنظيم 
الداخلي السام مايه معاي انانف االستزولة امسا 2 

وانتهى هذا المؤتمر باتفاق بين ا مجموعتين سمح بإدحال ثلائة عتاصر موالية 
بجموعة المحجوب إلى اللجنة الإدارية. 

وإذا كانت مجموعة عمر بن جلون استطاعت السيطرة على نقابة قطاع البريد؛ 
فإن طموحها سيقف عند هذا الحد حيث لم تستطع التسرب إلى أجهزة الاتحاد المغربي 
للشغل بعد أن حوضرنهه قفي المؤقر الوطى الثالت الاقاد:الغري لسغل قساصت 
مجموعة امحجوب بإقصاء مندوي الجامعة الوطنية للبريد الثمانية أ بدعوى أن عملية 
انتخاب المندوبين لم تكن شرعية. 0-6 

و حول ما حرى هنذا المؤتمر ء برر أححد قياذي الاتحاد الغري للشغل عملية 
الإقصاء بأن هناك معلومات وصلت إلى منظمي المؤثمر حول تواجد سيناريو للاستيلاء 
على المؤتمر يتمثل في حضور السياسيين الذين سيلتحقون يبالؤمر أولا ثم ستلتسق 
مجموعة أخرى متكونة من نقاببي يجموعة عمر بن جلون هي الي ستقوم بالخطوات 
الملموسة للاستيلاء على المؤتمر وبالتالي الاتحاد المغربي للشغل » فاضطر المنظمسون إلى 


م 0 5 : 30 
دعل اأعصصووعم6م نل أهمه 2ه ده لعفل ذا عل ممع عفغصا منغواان8 ,1965 وتحاصةاجعد عمتادهم نل علهلا هآ - 


.7 0356م رعأقاءةم؟ دمغتلة 2.1.1 
!3 - المندوبون الذين منعوا من الحضور أذكر منهم خمسة أفراد الذين استطعت الحصول على أسماءهم : 


عمر بن جلون؛ وصفي بوشعيب الطبيعي الفيلالي إدريس» محمد نصوح؛ حزب الله لحسن. 
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بع عبوعة عر زع ندل ودين للضير ي الوقر وكذلك التضيط على مسر بسن 
حلوث إلى النهاء لوغري 

وف 10 يناير 1963 + تم الاعلان عن طرد قيادة الجامعة الوطنية لليريد؛ وي 12 
يناير تم الإعلان عن حل النامعة الوطنية للبريد وتعيين لجحنة مؤقتة للتنظيم والتسيير 


وهي مكونة من العناصر الموالية مجموعة يزيا انف روي 


المطلب الثالث : المصالح الحكامنة حكد وافع فردية ٠‏ 

المصالح الكامنة هي المصالح الى تكون مختفية وغغير معلنة خاصة داحل 
المحموعات» ونحيل هنا إلى المقترحات الي قدمها درندوف حيث اعتبر أن المنظمات 
الى تسير على أساس السلطة 6]ن:وانة لابد من تواجد مصال كامنة داحلها ع 
ومتعارضة بين الذين يملكون مناصب أو مواقع الحيمنة وهم القادة وآحرين لا يملكون 
هذه المناصب » وتصبح هذه المواقع القيادية مصالح يتم التنازع عليها » فالقادة الذين 
يهيمنون يريدون الحفاظ على البنية الاحتماعية :الى توفر لهم السلطة » في حين أن 


الطرف الآخحر يريد ع ذه اليه 9ه يليد الترقيه والؤضول إل مواق الملطة 77 


- أشار عمر بن جلون في رسالة مفتوحة إلى المحجوب بن الصديق إلى ما تعرض له من اعتقال داخل 
مقر الاتحاد المغربي للشغل عند محاولته الدخول إلى مقر الاتحاد بشارع الجيش الملكيء أنظر المرجع 
الذي سبق ذكره. 

8 الطليعة؛ عدد 1963/1/21 


عبرو ها ركوط 6م100 ماعو 13 فصقل 6135565 فل انقصمء غه وه355اء 5ع.آ ,(18) 12017 لفط 3 
7ع 176 عووط ,1972 ,ماده 
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وغالبا ما يؤدي بقاء القادة مدة طويلة في مراكز قيادية إلى ظهور مظاهر علم 
الرضا لدى العناصر الطموحة ثما ينتج دوافع فردانية تولد إرادة الدحول في علاقة 
النزاع» ففي قطاع التعليم أشار أحد المناضلين في قاعدة الجامعة الوطنية للتعايم إلى 
تواحد نفس القادة في أجهزة النقابة ثم في انخلس الإداري للتعاضدية وكذلك قي 
الجمعيات الأخحرى الموازية واللجان الثنائية وهذا التركيز للمناصب لا يسمح بإدماج 
اكير غدذ عن القاغلين تنا عل قرض قلييسة رغبسات الأفراد غير موحودة قي 
النظمةع عصير صا إذا كاثت معاير الارتقاء في أجهرة النقاية تقوم على أمسن خارحة 
عن إراحة الأقرك كبرير يقاء خضري منصيه بأله 'رمر تارعتي أو آنه جد مونيسي 
القاية هنا ما مدل العناضر الين لا بوكر على هذه اليزادقه تيحك عن بدائل تكن أن 
تلبي رغباها. 

وقد أشار "فليب برو" أن التنظيمات الجماهيرية لكبي تحافظ على وفاء أعضائها 
أهمية متزايده أميق صندوق» أفيق مسافدة ما عام) :رئيس... على المستوئ الخلى م 

: 355 7 

والمسؤوليات تساهم في إدماج الفاعلين الأفراد الذين يمكن أن يهددوا بنية التنظيم» أمل 
إذا تم تقليص عدد الأجهزة والمناصب والمسؤوليات فإنه طبيعي أن تبحث الأفراد عن 


هات جحدينة كرون ابر ريا ومنهما ارغيات الأقراه من البنية القليقة. 


افايب يرو؛ عَلم الاجتماع السياسي؛ ترجمة محمد عرب صاصيلاء الطبعة الأولى 1998» المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت لبنان»ء صفحة 267. 
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و من حلال مقارنة الوضعية التنظيمية لبعض الفاعلين داحل إحدى النقابات الي 
شهدت التزاع » لاحظت أن العناصر ال تنتقل إلى المحموعة المنافسة مجموعتها 
013135117 ا 
أصبح الفاعلان رقم 2 و 3 ف التراتبية التنظيمية - لإحدى النقابات الي عرفت 
التراع - يختلان المرتبة الأولى و الثانية في التقابة الأخترى المنافسة » ناهيك عن تحمل 
كل من الفاعلين لمهام قيادية على الصعيد امحلي و الوطي . 

غير أنه لا يمكن القول أن التزاع اندلع على أساس سياسي إيديولوحي فقطء 
ولكن هناك مصالح ودوافع فردية ساهمت في تشكيل كتلة من الأسباب و الدوافع 
الي جعلت الأفراد تدحل في علاقة التزاع هاته » وهذا ما سنلاحظه في دراسة 


الفصل الثاني . 
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المبحث الثاني : القاعلون . 

طبقا للمنهج الذي حددناه في المقدمة فإن الفاعلين لن يكونوا إلا أفرادا فأي 
مجموعة ما أو منظمة اجتماعية أو سياسية ما هي في الأول والأخير إلا انعكاسا لمصايح 
ويجهودات الأفراد» فرغم أننا نسمع مرارا على أن منظمة ما اتخذت قرارا معينا فإنه 
من خلال تعميق البحث في مسلسل صياغة هذا القرار» سنجد أن هناك فئة قليلة من 
الفاعلين أو فاعلا واحدا هو الذي اتخذ أو دفع إلى اتخاذ القرار. 

بالنسبة للتراع داخل الاتحاد المغربي للشغل » لابد من الإاضشارة إلى أن الذنين 
حركوا هذا التراع أو قادوه في بدايته وكان لحم دور أساسي فيه؛ ليسوا هم بالذات 
الذين حضروا تمايته » وهذا مرتبط بالفترة الزمنية الت عاشها النزاع » و بالاستقطاب 
المزدوج بين ججموعتيه ) و باختفاء وظهور فاعلين آخرين » ومرتبط كذلك 
بالرهانات » لذلك فإن تحديد الفاعلين سيتم على أساس.تحذيد "القادة الملرجع" 
وعوعمقةة: هل عورده6 الذين كانوا مرحعا في إدارة التراع . 

وحكن أن نحدد أولا تسمية امجموعتين حيث أن.أي نزاع سيتطلب مجموعتين » 
فالمجموعة الأولى وهي الي تقود الاتحاد المغربي للشغل ؛ ويمكن تسميتها بجموعة 
امحجوب»؛ على اعتبار أن امحجوب كان من المؤسسين الأولين للاتحاد المغربي للشغل 
ولعب دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك المنظمة التقابية والحفاظ على وحودها لمدة 
طويلة وحين في الأدبيات الي تنتقده أو في البيانات والمنشورات الي كانت قاحم 


قيادة الاتحاد المغربي للشغل» فإكا كانت تعتبره كموجه أساسي للمجموعة. 
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أما المجموعة الثانية » فإن عمر بن حلون ومندذ 1[ أصبح مرجعا يتم تحديد 
جموعة | من خلاله » رغم أنه في قترات اعتبر عبد الرحيم بوعبيد كرمز للمجموعة ؛ 
إلا أن التواحد الفعلي لشخخصية عمر بن جلون في خضم التراع كان واضحا في كل 


القطاعات الى عرفت التراع دانعل الاتحاد المغربي للشغل, 56 


المطلب آلا ول : مجموعت النزاع . انأقدم عل دءصنا0© 

بالنسبة بجموعة الحجوب بن الصديق فإن الفاعل الرئيسي فيها هو النخحجوب بن 
الصديق الذي لا يمكن فهم المسار السياسي والتاريخي للاتحاد الغريي للشغل دون 
الحديث عن الدور المهيمن الذي مارسه؛ فهو من مواليد 1922 بمكناس » عمل 
كموظف بالقطاع السككي بنفس المدينة» دخل إلى العمل النقابي منذ 1944) اتتخحب 
عضوا بالكتابة العامة للاتحاد العام للنقابات المتحدة في مؤْثر 6 نونبر 1950» كان 
كسا للجنة التنظيمية لإعداد المؤتمر التأسيسي للاتجاد المغربي للشغل في 20 مارس 
5؛ عين كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل» شخصيته قوية» يتمتع بقدرات مهمةفي 
التخحطيط والتكتيكءاستطاع أثناء التراع الداحلي في الاتحاد المغربي للشغل أن يزيح 
كل من أراد منافسته على السلطة داخحل النقابة» تمتع بقدرات خطابية» يصفه أنصاره 


بالنقابي الواقعي والرجل القوي الذي استطاع أن يحافظ على استقلالية النقابة فقي 


6 - كانت تنعت المجموعة التي دخلت في النزاع ضد مجموعة المحجوب بمجموعة عمر بن جلون كما 
يتفق الكثير من المخبرين الذين قابلتهم على اعتبار عمر بن جلون الموجه الرئيسي للمجموعة؛ وكنت دائما 
ألاحظ أن المخبرين كانوا يقولون أن عمر بن جلون هو الذي أمر بهذا أو هو صاحب هذه الفكرة وذلك 
سواء في قطاع التعليم أو البريد. 
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ظروف صعبة في حين لم تستطع أحزاب وتنظيمات أن تصمد أمام تحديات المراحل 
ال عرفها المغرب» ينعته ختصومه بالانتهازي والمتسلط والحنرال والمتآمر على الطبقة 
العاملة رغم أم يضر في ف بسرقة الوظي 37 

يعد محمد عبد الرزاق الرحل الثاني داحل مجموعة المحجوب بن الصديق فهر 
الكاتب العام للنقابة القوية للجامعة الوطنية للطاقة» وهو العضو الوحيد من القيادة 
التاريخية الذي بقي في الأجهرة القيادية مع المحجوب ولعب دورا هاما في إدارة التراع 
وفي تسيير شؤون الاتحاد بعد اعتال المحجوب سنة 21967 كان من محاوري بجموعة 
عمر بن حلون عند اندلاع النزاع ف قطاع البريد» يعتبره البعض مخطط الموسسات 
الاجتماعية الي تسيطر عليها مجموعة المحجوب بن الصديق . 

هناك كذلك عناصر أخرى ساهمت بشكل كبير في النزاع نخاصة في قطاع البريد 
والتعليم» ففي التعليم برز إسم إدريس المذكوري الكاتبء العام للجامعة الوطنية للتعليم 
ورئيس الممامعة الوطنية للموظفين وعضو'المكتب الوطين للاتحاد المغربي للشغل و مسن 
المسؤولين في ا مجلس الإداري للتعاضدية العامة لوزازة التربية الوطنية»و هناك أيضا 
أحمد السهيلي أحد أطر الاتحاد الوط للقوات الشعبية وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد 
المغربي للشغل وعضو المكتب الوط للجامعة الوطنية للتعليم» كان له دور هام في 
النزاع ومفاوضات 7 بين المجموعتين» نفس الشيء لكل من عبد السلام 
الرحزوحي ومحمد بن الكناوي عضو المكتب الوط للجامعة الوطنية للتعليم . 
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- نعوت موجودة في بيانات التنديد بقيادة الاتحاد المغربي للشغلء كذلك صادفتها من خلال المقابلات 


التي أجريتها مع بعض المساهمين في النزاع. 
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هناك عناصر من الحزب الشيوعي المغربي كعزيز بلال وعبد انخيد الذويب 
عضو المكتب الوطئ للجامعة والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي » ثم 
إسماعيل العلوي و ليفي شمعون» وهذه العناصر هي اليّ رفضت الخروج من الاتحاد 
المغربي للشغل والالتحاق يمجموعة عمر بن جلون بعد أن اتصلت هّنا عناصر النقابة 
الوطنية للتعليم . 

هناك الفاعلون الذين تواجدوا بالاتحادات المحلية خاصة الاتحاد نحلي للرباط 
كالحاشمي بناني الكاتب العام للاتحاد احلي ورئيس أول مجلس بلدي بالرباط والكاتب 
العام لاتحادات النقابات العربية» و عبد الغين برادة بالجامعة الوطنية للتعليم بالرباط 
ومحمد غيور: بنفس الجامعة . ولا يمكن إغفال الدور الذي لعبته الشبيبة العمالية كقوة 
ضاربة داحل الاتحاد المغربي للشغل وكاتبها العام عبد الغ التكموتن . 

ويمكن أن نستمر في فتح اللائحة إلا أن الملحوظة القوية هنا هو بقاء كل من 
امحجوب بن الصديق ومحمد بن عبد الرزاق وعناصر الجامعة الوطنية للتعايم تدير 
التراع في حين أن العناصر الأخرى رغم الأهمية الي اكتساها الدور الذي لعبته فإن 
دورها تمثل في ضبط الاتحادات المحلية خاصة الدار البيضاء والرباط» وهذه العملية 
كانت تتم في فترات محددة ولم تشهد وثيرة التراع كالذي شهده كل من قطاع البريد 
أو التعليم . 

بالنسبة جموعة عمر بن جلون » لابد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه اليب 
بن بوعزة في تأسيس الاتحاد المغربي للشغل » حيث اهتم بالمسألة التنظيمية داحل 


الأوساط العمالية بالدار البيضاء منذ الخمسينات» ورغم أنه لا بمكن إدخال الطيب بن 
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بوعزة في مجموعة التراع لأنه تخلى عن العمل النقابي في 1959 بعد أن أصبح سفررا 
ببلغراد» فإن التعريف به ضروريء لأن عدم استمراره في الاتحاد المغربي للشغل يكن 
أن يفسر بعض نقط ضعف بمجموعة عمر بن حلون . 

الطيب بن بوعزة من مواليد بركان 1923 درس بثانوية مولاي يوسف بالرباطع 
دخل محال العمل بشركة متاجحم همال إفريقيا في 1944) في غشت من نفس السبنة 
أسس تقابة المناجم بجرادة» انتتخب في نونبر 1946 كاتبا عاما للفيدرالية المغربية 
للنقابات المقربية لعمال باطن الأرض» في مارس 1948 اتتحب عضوا بالمكتب 
التنفيذي للاتحاد العام للنقابات المتحدة» كما قام بإنشاء التنظيم النقابيي بالبيضاء 
0 انتخب عضوا بالكتابة العامة للاتحاد العام للنقابات المتحدق 1951 انتخحب 
كاتبا عاما للاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب» في 5 يناير أسس مع بعض الأطر 
النقابية المغربية لحنة التنظيم من أجل إرساء وتطوير الحركة النقابية الحرة بالمغرب» ف 
مارس 1955 انتب في مرة أولى كاتبا عاما للاتحاد المغربي للشغل قبل أن يتنازل تحت 
ضغط حزب الاستقلال لصالح المحجوب بن الصديق» وف 1959 التحق ببلغراد سفيرا 
للمغريه . 

- عمر بن جلون : بدأ التكون الملموس مجموعة التراع مع ظهور عمر بن حلون 
النقابي» فقد بدأ مشواره السياسي مع الاتحاد الوط لطلبة المغرب بفرنسا » حيست 
كان رئيسا لفدرالية فرنسا وكذلك لجبمعية الطلاب المسلمين لشمال إفريقيا » حاصل 


على الإجازة في الحقوق ثم دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية» عمل كمدير 


جهوي بالمكتب الوط للبريد بالدار البيضاء وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد الوطي من 








2 » وعضو اللجنة الإدارية لفر ع الرباط للجامعة الوطنية للبريد » وساهم في 
تأسيس الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد كإطار مستقل عن سياسة الاتحاد المغرلبي 

اتتخب مؤترا في المؤتمر الوطيئ الثالث للاتحاد المغربي للشغل سنة 1963» وساهم 
بقوة في إدارة القراع وقيادته » وكان حاضرا في الكثير من محخطات التراع» له قدرات 
تنظيمية وتنظيرية مهمة ويعتبر الموجه الأساسي للتراع مع موا اموي 

- أحيك. البوقيدي أحد الفاعلين الأساسيين في النزاع؛ قاد مراحل مهمة منهءع 
و كان خركا أساسيا للمراحل الأخيرة من هذا الزاع سنوات (1973 إلى 1976) ) 
ساهم في تأسيس النقابة الوطنية للبريد والاتصالات في 7 يناير 1978 كإطار مستقل 
كليا عن الاتحاد المغربي للشغل . ولد أحمد البوزيدي بدبدو ناحية وحدة؛» حاصل 
على الشهادة الثانوية» التحق بوزارة البريد سنة 1960 بيقية فراقب ركز السبريد 
بوحدة . انتقل إلى خنيفرة ثم إلى البيضاءء انتحب سنة 1961 عضوا باللجنة الإدارية 
للجامعة الوطنية للبريد وكذلك عضوا بالمكتب انحل بالبيضاء » ساهم سنة 1963 ي 
الاستقلال عن الاتحاد المغري للشغل» تعرض للاعتقال سنة 1973 » ساهم في تأسيس 
النقابة الوطنية للبريد والاتصالات وأصبح كاتبا عاما لما ساهم في التحضير لتأسيس 
الك سدرالية لجف اليه لتعكل وضعب اليا للكاني: العام +37 

هناك كذلك بوشعيب وصفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لليريد» ثم كاتبا 
عاما للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد كإطار مستقل عن الاتحاد المغريي للشغل » 


.3 الذك ,(1955-1981) عمروا/ا بلج غنول 1 امم نامز دة عتصحمء غه012 الاك عا ,(/ا) للشاكاا8 عزملا 5 


5 - أنظر منشور حول تأبين أحمد البوزيدي بدون تاريخ إصدار. 
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و هناك إدريس الفيلالي الطبيعي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد» وكذلك 
النائب الثائى محمد نصوح وهما من العناصر الى التحقت بالاتحاد المغربي للشغل قٍ 
فترة السبعينات. 

ثم هناك عبد الكبير المالكي الذي ظل داحل مجموعة عمر بن جحلون وانتخحب 
سنة 1978 عضوا با ملس التنفيذي للكونغدرالية الدعقراطية للشغل » و أيضا الخمسي 
عبد السلام أمين المال ولعبيد الشريف الذي التحق بالمكتب الوطي منذ مؤتمر 1967. 

في قطاع التعليم» برز في بجموعة عمر بن جلون أحمد الضمضومي الكاتب العام 
للنقابة الوطنية للتعليم والكاتب العام للاتحاد ا حلي بي ملال وعضو ا مجلس الإداري 
للتعاضدية قبل ظهور نزاع داحل الجامعة الوطنية للتعليم. 

و كان كل من العربي الخابري والطاهر أبو العزة عضو المكتب الوطيٍ وعبد 
الرحمن حموش نائب الكاتب العام وهو من العناصر الفاعلة في لنة التدسيق الوطي 
بال بالك كما عاق عبد الكرم مطيع من المناسر الى لعبت دور هاما في التأمسيس 
وكان من منافسي أحمد الضمضومي على قادة النعابة الوعائية اليس » كن "أن 
نذكر أسماء المكتب الوط كمحمد صدقي من العناصر الى كانت تنتمي إلى الاتحاد 
المغربي للشغل وانتقلت إلى مجموعة عمر بن جلون وعبد الرحمن شناف من العساصر 
الي واكبت أحداث التراع لل تاسيس الكو نفدرالية الدبكقراطية للشغل حيث أصييسخ 


عضوا با مجلس التنفيذي . 


* - لجان التنسيق لنقابي التعليم هي التنظيم الذي كان ينسق وينظم عملية النزاع مع مجموعة المحجوب 
داخل قطاع التعليم وتم تأسيسها سنة 1965 
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مجموعة المحجوب بن الصديق قبل تأسيس لحان التتسيق الوطين وكذلك عمل داحل 


ين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل '4. 


المطلب الثاني : شروط تحكوين جموعة النراع ٠‏ 

إن مجموعة التراع هي أساسا متكونة من فاعلين قادة وأفراد تابعين » ولكي 
نقول أن الأفراد يكونون مجموعة بالمعى المعروف في علم الاجتماع يتعين توفر ثلائة 
شروط : 

فالمجموعة لابد أن تنكون من قدر محدد من الأفراد وهم في تفاعل متبادل بول 
قاعدة بنيوية محددة, ثم إن هؤلاء الأفراد يعتبرون أنفسهم,أعضاء في تلك المجموعة كما 
أن هؤلاء الأفراد ينظر لهم من طرف الأأعرين على اقم سير إل عموعة 3 

وحسب كنسبر ع بوعداوط01 .1 فإن مجموعة الراع هي : « جموعة من الأفواد 
الذين يرتبطون في ما بينهم برباط منتظم ويتصلون في ما بينهم وعلكون بنيةيمحكن 


7 435 : : 5 
تحديدها » » ويؤكد درندوف هذا المفهوم حيث يخدده بشكل ملموس كالات : 


1 - من الأشياء المثيرة هو عدم تواجد الأموي داخل الأجهزة القيادية للنقابة الوطنية للتعليم ولا اللجنة 
الإدارية في مؤتمر 1966 وكذلك 1970 واطلعت على أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية للمؤتمر 
الرابع للتقابة الوطنية للتعليم ولم أجد اسم الأموي. 


مولععه اام بعامارعطاءؤدعة عاوزعه: عاعهاهتاءبروط ,(6) ل/ال نالا ,0[.0) كك ,(/نا) 1201518 12 
44-45 مويروط ,1978 ونيو رصتاه© لسمحدصضك رلا 


ع/ا12 1 وعوظ رعأاعغدوباكصا 6م06 3ا قصحل 35565اء عل انأكصم غأهء ووددهاكء دما ,(ا) *01طلطع ةط 4ه 
13عه 182 ععوط ,1972 ,دعصملا 
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فلابد من تواحد بنية» شكل من أشكال التنظيم» برنامج أو هدف وعلد من 
الأفراء : 

واعكون جموعة النزاع يشكل هلموس» لأبد من توابحد توعيسة خاصة مسن 
الفاعلين هم القادة الذين يلعبون دورا هاما في تنظيم مجموعة التزاع؛ وهؤلاء الأفراد 
هم ما تسميهم بعض الأدبيات الماركسية بالطليعة وكذلك علماء الاحتماع بالنواة 
القيادية اصوعع 11 20/11 عآء وهذه الأحيرة ضرورية لتكون مجموعة النواع » و هذا 
لا يعي أن هؤلاء القادة لهم تصور موحد أو أهداف موحدة » بل إن الأهداف تختلف 
داخل مجموعة التراع من فاعل إلى آحر حسب موقعه في التراتبية التنظيمية » و حسسب 
مصالحه أيضا » كذلك هناك شرط أشار إليه درندوف وهو المتعلق بالشروط السياسية 
لتكون مجموعة التراع « عندما تكون تعددية الأطراف المتنازعة غير مسموح يما 
وكذلك عندما يكون تكوينها منوعا بانعدام حرية التحالف وكذلك بقوة الشرطة» 
جيرعة الواح لاعن أن تتم سنيج ولو توؤرب حل الشروط الأخرى»,* 

أما بخصوص التراع داحل الاتحاد المغربي للشغل » فإن شروط تكون بجموعة 
المراع قد توفرت» هكذا كن القول بآن الشرط السياسي متوفسر ياستناء يعض 
الفترات من التراع حيث تم تحميد العمل النقابي نظرا لغياب الحو الذي يسمح بذلك 
وهي عادة الفترات الى عرف فيها المغرب حالة توتر سياسي أمثال أحداث 1971- 


...1973-72 


.83 وودط ,.لنط] رله) تو ماحععسوم ‏ "5 
4 ممم بلنطآ ,(2) تاو طاحم مم 15 
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وأهمية الشرط السيامبي هنا ضرورية لتكوين جموعة ال2زاع » فقد كانت 
انتتخابات اللجان الثنائية في البريد والتعليم قبل ظهور التراع تتم على أساس تقديم 
لائحة وحيدة يصوغها الاتحاد المغربي للشغل رغم أن القانون لا يمنع ترشسيح لواقفح 
أخرى » وهذا ما ساعد جموعة عمر بن حلون عندما اندلع الراع أن تتقدم 
لانتخابات اللجان الثنائية قي شكل لائحة مستقلة أو تحت اسم إطاز قانون مستقل. 

بالنسبة للشروط الأخرى فمنذ إضراب دجنير 1961 » ظهرت جموعة صغيرة 
عكن تحديدها من الفاعلين هي النواة القيادية الي ساهمت في تنظيم العمال والموظفين 
وتعبئتهم للدحول في التراع مع مجموعة المحجوب » وهذه المحموعة الصغيرة مسن 
لفاعلين تعرض جحزء منها للطرد من الخامعة الوطنية للبريد بقرار من قيادة الاتحاد 
مغربي للشغل» ونذكر هنا عمر بن جلون» بوشعيب وصفيء الطبيعي إدريس» ونفسس 


لشيء في قطاع التعليم حيث برز اسم محمد الضمضومي والعربي الحابري والطاهر أبو 





لعرة بالدار البيضاء ووش معيد الرحتن وتوقيق الأحمضر والآموي بالرباط. 

أما بالنسبة لشرط تواجد بنية » فإن لحان التنسيق الوط كانت هي البنية 
الشكلية ال قامت بجمع الكثير من رجال التعليم الذين لم يكونوا راضين عن السسير 
العام للجامعة الوطنية للتعليم» وهذه اللجان حلقتها مجموعة عمر بن حلون للتدسيق 
ين الأطر وللناضليق قفد مواعهة جموعة امحسوب ؛ وكانت.لحذه اللجان متشوراها 
وبياناتها أما طبيعتها القانونية فلم تكن متوفرة » بل كانت تعمل في نوع من السرية. 
ف البريد الأمر عخلف شيء ماء فرغم سيطرة جموعة عمر بن جحلون على 


الجامعة الوطنية للبريد » فإن هذه الأخيرة لم يسمح لها أن تترشح لانتخخابات اللحان 
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"بالاتحاد المغربي لمستخدمي البريد" كإطار قانوني للعمل والترشيح في انتخابات 7 


دجنبر 1963 ثم من بعد تم تأسيس الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد كبنية مستقلة 
ماسياعى القاد لزي للشخل ق 11 رقا توير قفوة ,17 

أما الحدف أو البرنامج الذي لابد مجموعة الترزاع من أن تتوفر عليه فنشير إلى أن 
الأهداف الي أعلنت عنها قبل تأسيس النقابات المستقلة في البريد والتعليم تختلف عن 
مآ كان عليه الأمر بعد التأسيس . 

فبالنسبة مثلا للتعبئة في التعليم » حاول بعض الذين عاصروا التراع التمييز بين 
التعبئة في الرباط ثم التعبئة في الدار البيضائ في هذه الأخيرة انضمت إلى مجموعة عمر 
بن جارن برع من الضاه العري للشل قرت على مشكل البعانية قط 
ولكن سرعان ما تراجعت هذه العناصر عن التعبئة لأن أهذافها تختلف عن أهداف 


باقى المجموعة عندما تأسست النقابة الوطنية للتعليم . 


يعرف أوبرشال التعيئة بأنما : « المسلسل الذي من خلاله تقوم جموعة غير 
5 : : 07 . 4 
راضية ممم رادار الوارة ف سمل عدقها اشاص » » فالموارد إذن تلعب دورا 


هاما في بناء الفعل الجماعي» وفي النراع تبرز أ«مية الموارد خصوصا وأن تكوين 


6 - جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي للجامعة الوطنية لمس تخدمي البريد « تبقى الجامعة 


منضوية إلى الاتحاد المغربي للشغل في انتظار أن تطبق الديمقراطية الداخلية في تلك المنظمة ». 
15[ عل عتدمة ا عصنا 11 دمغ وده بعد لآم مملاعة ع 2 2 أ6 50 جع جرع جره 1/1 ,8 ]01 خا لاطاط خا اطاط - 48 
603 ظ2] 661988 سم 6 رعنامه اماع50 عل عد5لوج 132 عناناة دز بووععنهددع عل عدأ 1 لطهت 
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مجموعات التراع يتطلب موارد» فالأفراد لابد أن يقدموا قدرا من تكاليف بناء الفعفل 
الجماعي سواء كانت هذه الموارد عبارة عن وقت المنظمين والمساهمين الذين يقومون 
بعملية تحضير وتنظيم العلاقات داخل مجموعة الماع ثم كذلك عمليات التعيعة » كل 
هذا يتطلب استثمارا للموارد. 

أما مفهوم الموارد فلا يمكن أن نعطيه إلا تعريفا واسعا -نوعا ما - حسب شارل 
تيلي 111110 ونون الذي أدحل في دائرة الموارد كل ما يمكن استعماله في الفعل 
0 

فالموارد تشمل الموارد إلادية #الأموال رعق ما مكن أن تعمل بسكل 
ملموس وكذلك الموارد الغير المادية كالشرعية وشبكة العلاقات »الولاء السياسي أر 
الشخصيء الالتزام» التراهة... 

وعندما اندلع التراع في الجامعة الوطيية للتدليم ويكانت الموازد العبأة بالسسية 
للفاعلين أساسية في إنتاج الفعل الجماعي» فالطبيعة غير القانونية للجان التنسيق لنقابيي 
لتعليم لم تسمح لها بالاجتماع في الأماكن العمومية ومن هنا » تم استعمال منازل 
لتاضلين » وأشير هنا إلى أن اجتماعات التنسيق المحلية للدار البيضاء كانت تعقد مقرل 


أحمد الضمضومى كما تم استعمال ثانوية ابن تومرت بالدار البيضاء الي كان مد 





لضمضومى مديرا لحاء أما بعض اجتماعات الرباط فتمت عتزل عبد الرحمن حموش 


وهو نائب الكاتب العام . 


.604 عدم نط1 ,0/15 ااه خا 812 مله - 18 














كذلك الأمر بالنسبة لعامل الوقت باعتباره موردا لابد منه في كل فعل جماعي 
وفي كل عملية بناء أي تنظيم » فإنه بالنظر إلى لائحة المكتب الوطي للنقابة الوطنية 
للتعليم يمكن أن نستخلص بعض الملاحظات تساعدنا في فهم عملية الاستفادة من 
الوقت كمحور أساسي. 

فالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم هو أحمد الضمضومي مدير ثانوية» نفس 
الشيء لعضو المكتب الوطين العربي الحابري ثم عبد الكريم مطيع مفتش »؛ هذه 
القدرات الي ذكرناها تسمح لأصحابها بحرية أكبر للتحرك من المعلم أو الموظف غير 
المنقطع » خصوصا وأن الانقطاع لم تحصل عليه النقابة الوطنية للتعليم إلا مسنة 1967 
وف منصبين فقط . 

فالمدير يمكنه منصبه من وقت كاف يستغله للقيام بأعباء التنظيم» كذلك الأمي 
بالدسبة للمذير الذي يتوفر على الوسائل المادية الموضوعدرهن إشارته في الؤنسسة 
ال يديرها. و أيضا المفتش الذي يسمح له برنابجه الشهري للتفتيش - حيث لا 
يتجاوز 12 تقريرا تفتيشيا - بأن يقوم به في وقت ويعيز ويتفرغ بالقالي لمهام 5 
التنظيم في المقابل يجد المعلم صعوبة كبيرة ف تتبع نشاط النقابة إذا لم يمصل على 
التفرغ . 

أما بالنسبة للموارد الأخرى ذات الصفات الجماعية كالمقرات» فقد لاحظت أن 
نحاح عملية السيطرة على الخامعة الوطنية للبريد ومن بعدها تأسيس المتامعة الوؤظئسسة 


لمستخدمي البريد ساعد كثيرا النقابة الوطنية للتعليم» فالمؤتمر الأول هذه النقابة تم 


5 - كذلك يمكن أن تكون جولات التفتيش جولات للتعبئة واستقطاب الأتباع . 
40 

















داحل مقر الجامعة الوطنية لمستخخدمي البريد في 6 يوليوز 1966 بالرباط ؛ كماتم 
استغلال مقرات نفس الجامعة بالدار البيضاء خاصة مقر زئقة أكاديرء إضافة لذلك » 
لا بمكن إغفال التمويل الذي كان يقدمه بعض السياسيين سواء في اناد الوطديخ 
للقوات الشعبية أو بعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي » نخصوصا في المراحل الأخيرة اليّ 
تم فيها التهييء لتأسيس الكو نفدرالية الديعقراطية للشغل 7 

ومن حلال البحث في بعض البيانات الى أصدرقنا بجموعة عمر بن جحلون خاصة 
ف الريك + تقيز إل الصعريات المخ والحهعها ف يعض عراحل التزاج إفي تعيعة المواره 
المادية حاصة في فترة بداية محاولة الاستقلال عن الاتحاد المغفري للشغل» وهناك 
مؤشرات على تلك الصعوبات» ففي المقر ا حلي بالرباط وسلا للجامعة اضطر المكتب 
الي إلى دعوة البريديين إلى تأدية انخراطاهم لتسديد نفقات كراء المقر امحلي المتراكمة 
لمدة ا ثم عاد نفس المكتب انحلي إلى دعوة البريديين إلى تسديد انخراط اقم 
والمساهمة في تكاليف كراء المقرث” رغم أن المكتب المحلي قبل التراع بفسترة وجسيزة 
استطاع الحصول على 600.000 فرنك بالرباط من البريديين كمساهمات قدمت إلى 
الاتحاد الي كنلة: المدينة : 

أما بالنسبة للموارد غير المادية كالعلاقات الشخصية والولاء السياسي » فإن 
العناصر الي كانت تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل استثمرت العلاقات الي كانت 


ةا ساوظر خطاب الأموي في الذكر ى العشرين لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الاتحاد الاثتراكي؛ 


عدد 5 دجنبر 1998- 


عل اأعلضهدمممر بال أحصمتاهه ممعرغلة! وا عل رن عفادا معهلان8 .1966 عؤمم ١‏ 1كلظ تعلاومم نل تمد 13 5 
21 


2 -النشرة الداخلية التي يصدرها المكتب المحلي للرباط وسلا الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد . عدد2 


شتنبر 1966. 
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تتوفر عليها لتدعيم عوركة القع الجماعى» فأحمد الضمضومي كان الكاتب العام 
للاتحاد امحلى ببى ملال وغير نحاف العلاقات الى يمكن أن ينسجها والعناصر الأخعرى 


الى كانت متواجدة بالمكتب الوطي النقابة الوطنية للتعليم مع عناصر أتعرئى م 


53 


استقطاا من الجامعة الوطنية للتعليم. 


المطلب الرإيع : نقط القوة والضعف يغ مجموعت النزاع . 

إن التوقف عند نقط القوة والضعف عند مجموعتٍ الزاع ضروري هناء لأنه 
يفسر نا فيما بعد حدودية آفق العمل ابلساعي الذي عائت منه بجموعة مال وسعكون 
هذه اشخاولة على شكل مقارتة بين الجموعتين من خلال ما تتوقران علية من #وارد. 

أولا » إن مجموعة المحجوب بن الصديق تتمتع بغناها من خلال الرموز التاريخية 
الي استمرت في العمل إلى جانب المحجوب ولعبت دورايهاما في تعزيز المجموعةة» 
وعكن أن نذكر مجموعة من هؤلاء الى ساهمت في. تأسيس الاتحاد المغغري للشغل ؛ 
فهناك عبد القادر أواب» محمد التباري» الحاشمي بناي.... 

أما مجموعة عمر بن حلون فنشير إلى أن انسحاب الطيب بن بوعزة من الاتحاد 


المغربي للشغل منذ 1959 حعل المجموعة تعافقي من بعض التقص بخص وص الرم 0 


53 سهانت تجرى اتصبالات بين العناصر التي كانت تنتمي سابقا لأجهزة الجامعة الوطنية للتعليم وبع 
العناصر الأخرى التي ظلت: في الجامعة وذلك لإقناعها بالخرو ج من الجامعة والالتحاق بالتقابة الوطنية 
للتعليم وقد استطاعت مجموعة عمر بن جلون أن تقنع بعض الفروع بالانضمام إلى الثقابة الوطنيية للتعليم 


سواء سنة 1966 أو بعد فشل مفاوضات1967. 


4 














التاريخية *» فالعناصر المكونة مجموعة عمر بن جلون هي عناصر لم تكن لتننافس 
الشرعية التاريخية الي توفرت عليها المجموعة الأخرى المنافسة » حيث إن أغلب هذه 
العناصر شابة ولم تكن معروفة على الصعيد الوطي دوم الأنيات الس كسمن أن 
نفسر يما ذلك هو سيطرة مجموعة المحجوب على قيادة الاتحاد المغربي للشغل ناهيك 
عن الاتحادات احلية » ذلك أن فرصة التواصل مع القاعدة العمالية متوفرة بشكل 
حيد للمجموعة سواء في الجامعات أو في كافة الأجهزة الأحرى؛ في حين أن مجموعة 
عمر بن جلون لم تستطع الحصول على فضاء للتواصل مع العمال إلا في قطاع التعليم 
والبريدء أما القطاعات الأعرى فلم تكن تلك الفرصة متوفرة لأنها لم تكن تعمل ولمدة 
طويلة داخل برص الشغل أي مقرات الاتحادات انحلية. 

ثانيا » من ناحية القدرات المادية؛ هنا كذلك تفوقت مجموعة المحجوب وذلك 
لأنما استطاعت أن تحافظ على الموارد المادية للاتحاد المغربي للشغل سواء المقرات العامق 
الى تتوفر عليها امجموعة في أغلب المدن المغربية أو. التمويل عن طريق الاشتراكات. 

أها جموعة حمر بن جلو فقد غانت عن مشكل القرات + وحكن أن نذكر هقد 
النقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد اللتين كانتا تشت ركان في مقي 
واحد بالدار البيضاء» وحق عندما ابتدأت الخطوات الأولى لتأمسيس الكونفدرالية 
الديعقراطية للشغل » كان المقر المستعمل من طرف النقابات القطاعية الجديدة التابععة 
مجموعة عمر بن جلون هو مقر النقابة الوطنية للتعليم بالدار الييضاء و بالضبط في 


درب عمر. 


حرغم أن مجموعة عمر بن جلون كانت تتلقى الدعم من رموز تاريخية لكن هذه الرموز لم تكن لها 


امتدادات نقابية أمثال عبد الرحيم بوعبيد والفقيه البصري. 
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ثالثا » يمكن أن نذكر شبكة العلاقات الخارحية كموارد تساعد في التعريف في 


الخارج .كجموعة ها لَمْدك 'تأسيض الاتحاد المغري للشغل اهتم احج وب بالعلاقات 





الخارحية » بل حي قبل تأسيس الاتحاد كان المحجوب بالخارج يحاول التعريف 
بالنقابة الجديدة الي كان يتم الإعداد اؤتمرها التأسيسي» وبعد تأسيس الاتحاد حافظ 
الحجوب على تلك العلاقات خاصة بالمنظمات والاتحادات الي تجمع النقابات الدولية 
كالاتحاد الدولي نعم , ألا مسرعة عير اين لوث > فرهم الاوللات الي لأست كادي 
محال العلاقات الخارجية إلا أكما اصطدمت عحدودية حركتها أمام شبكة العلاقات 


الخارحية مجموعة ع 


5 -أشارت وثائق المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للتعليم1976 إلى فشل محاولة ربط علاقات خارجية 
وأكدت على ضرورة التفكير في الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة مجموعة المحجوب في الخارج. 
جد 














المبحث الثالث : مرهانات النراع. 

من خلال الأ«مية ال اكتستها الرهانات الي كان يتم التنافس حولهاء فإن 
تداخلا بمكن أن يحدث بين الأسباب الي أدت إلى اندلاع التراع وبين هذه الرهانات 
» وغالبا ما يصرح المخبرون الذين قابلتهم بكون الرهانات هي أسباب التراع . 

وتبرز أهمية الرهانات في أنها يمكن أن تفسر مراحل مهمة من تطلور القاع 
وحدته وأحيانا أحرى تفسر عملية الانتقال من مجموعة نزاع إلى كصيو عسة احبراف 
وكذلك عملية الاستقطاب بين ا مجموعات المتنازعة » ويمكن الإشارة إلى أن الرهانات 


الى انطلق ها التراع ليست هي لرهانات الى انتهى كا » وهذا كذلك مرتبط بأضبية 





الرهان في فترة ما وفقدان هذه لأهمية في فترة أخرىء فالجمعية الرياضية البريدية 
كانت رهانا في الستينات على اعتبار أن هذه الجمعية عبارة عن فريق لكرة القدم 
يجمع حوله بعض الشباب من موظفي ومستخدمي البريه» أما في اية السبعينات فقد 
فقدت هذه الجمعية أهميتها ول تعد مجموعتا التزاع تراهنان على السيطرة عليها 
وتبرز قيمة الرهانات التفسيرية في أنها تشكل ما سماه منكور أولسن 015017 3/١‏ 
با نحفزات الخاصة الى تمعل الأفراد تنخرط في مسلسل الفعل الجماعي.فلجان الشؤوتن 
الاجتماعية:توفر موارد مهمة وضححمة تحاول التقابات السسيطرة عليها لأن نجاح 
كاسن النقابة مرتبط .عدى قدرقا على حلب الأفراد للانخراط فيهاء وهذا الانخراط لن 


يتم إلا عن طريق محفزات خاصة تشكل الاستفادة أو الحرمان من خحدمات الشؤون 


الأجتماعة أساسا ا 














على هذا الأساس تعطى النشرات الداخلية للنقابات ومقررات المؤتمرات الوطنية 
أهمية كبرى لقطاع الشؤون الاجتماعية واللجمعيات الموازية » فمنذ ان دلاع التراع 
برزت أهمية هذه المؤسسات الاجتماعية كرهانات خاصة بالرراع » وكانت 
الإنتخابات الخاصة .مجالس الشؤون الاجتماعية شبيهة .معارك حيث تفل هر فيها 


بجموعتا التزاع بشكل واضح جدا. 


المطلب الأول : جمعيات التعاضدية . 

أسست جعيات التعاضدية منذ السنوات الأولى للحماية من طرف الموظفين 
لف نسيين» بحيث قام هؤلاء بنقل التجربة الفرنسية في هذا ا ال إلى المغرب .وبعد 
لاستقلال » تمت مغربة هذه الجمعيات وأصبح المغاربة يسيروفاء و كان التنظيم 


لنقابي الأول هو الاتحاد المغربي الذي كان المسير الوحيلبيهذه الجمعيات » وكان 





هذه الجمعيات في خط بن الشغين والاسشواى © اسه ضانوآن الاب اه ارق 


للشغل كان النقابة الوحيدة المهيمنة. 


6 - تواجد نقابة وحيدة بعد الاستقلال ساعد على سيطرتها على هذه التعاضديات حيث كان يقدم الاتحاد 
ادر للشغل قادته لتسيير هذه التعاضدية وعندما اندلع النزاع حافظت عناصر الجامعة الوطنية للتعليم 


على سيطرتها على هذه التعاضديات رغم كل محاولات مجموعة عمر بن جلون. 
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و عات ييف #قي مقا العمل الأزل عبن للهيرة136ع يأقسا 
تكتلات ذات هدف غير نفعي تعمل » بواسطة مساهمات أعضائهاء على تحقيق 
لاك الاحيافك لمان والغاون لقانلا ال طرق بور 

و تسيل هذه التعاضديات من طرف مجلس إداري منتخب في جمع عام سنتري 
ع كافة أعضاء التعاضديةة” » فالجمعية التعاضدية العامة للتربية الوطنية أنشغت منك 
6 وهي من أكبر التعاضديات الي كانت رهانا للراع في قطاع التعليم. 

نفس الشيء بالنسبة لتعاضدية البريد و كذا تعاضدية الكهربائيين الي أتاشكتك سقة 
6 » وبعد الاستقلال أصبحت هذه التعاضدية تسير من طرف المغاربة خاصة 
جموعة المحجوب بن الصديق » وأصبحت تقدم خدمات التغطية الصحية داحل 
المصحات الي تتوفر عليها هذه الجمعيات » ثم هناك حدمات كثيرة تقدمها بصفة 
عادية أو استثنائية كتقدتم بعض القروض والقيام يبع ض التدحلات ذات الطبيعة 
الشخصية من طرف مسيري هذه التعاضدية لصالح بعض الموظفين الذين ليسوا 
منخرطين في هذه 7 

إلا أن اندلاع التراع أدى إلى إثارة موضوع هذه الجمعيات » فحاولت مجموعة 
عمر بن حلون السيطرة على هذه الجمعيات واستطاعت أن تسير جمعية تعاضدية 
البريد» لكنها فشلت فيما يخص تعاضدية التربية الوطنية و تعاضدية الكهربائيين » بل 
57 -ظهير رقم157.187 بتاريخ 24 جمادى 21383 12 نونبر 1963 . 

5 -لطيفة زمامة» النظام التعاضدي في الوظيفة العمومية» شؤون إدارية عدد 2 » 1983 الصفحة 42 . 


9 - من خلال البحث الميداني في الموضوع؛ وجدت كثيرا من مخ الشنهاداك مول ريجال الضليم الذين تسيل ون 
المساعدات التى قدمت إلى رجال التعلي م كالمساعدة في إجراء عملية جراحية داخل المغرب أو خارجه رغم 


أن المعنيين بالأمر لم ينخرطوا في التعاضدية أو أوقفوا انخراطهم لسنوات. 
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وتم طرد عنصرين من تعاضدية التربية الوطنية » حيث أصبحا من العناصر الأساسية 
للنقابة الوطنية للتعليم » و قد أثيرت هذه المسألة في منشورات النقابة الوطنية للتعايم 
عا مع بدمقرطة المؤسسات الاجتماعية سواء عندما اندلع الزاع أو أثناء مفاوضات 
7 و كذلك ,عناسبة الحملة الى نظمتها النقابة الوطنية للتعليم حول جعية 


التعاضدية العامة للتربية الوطنية في سنة 1975 . 


المطلب الثاني : لحان الشؤون الاجتماعية واجمعيات الموامرية . 

يعرف القطاع العمومي و الشبه العمومي تواحد لحان الشؤون الاحتماعية», 
وهي لحان منتخبة من طرف الموظفين و المستخدمين تقوم بتنظيم الاستفادة من بعض 
الخدمات ذات الطابع الاحتماعي » كما تقوم هذه اللجان بتسيير صناديق الأعمال 
الاحتماعية الي يساهم العمال في تمويلها ثم المؤسسة العحومية الي يتواجد ها ومن 
حلال هذه القطاعات الى حاولت دراسة التراع فيها » بمكن التأكيد على أن هناك 
لحان للشؤون الاحتماعية يبقى عملها محدودا نوعاما كلجنة الشؤون الاجتماعية في 
البريد » ثم هناك للحنة للشؤون الاجتماعية تتحكم في ميزانيات ضخمة وتقام 
حدما كثيرة إلى المنخرطين كمجلس الأعمال الاجتماعية بالمكتب الوط للكهرباء 
؛ حيث علك هذا المجلس مراكز اصطياف متعددة تسمى عراكز الراحة » مثلا مركز 
كادي عر كر سيدي يوزيد: مركز طنجة ,., بو هلك كذلك نواذي رياضية خخاضيسة 


كنادي مكناس» نادي طوريطا بتطوان... 
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هذاو يمكن بحلس الأعمال الاجتماعية أن ينشئ مشاريع اجتماعية لصالح 
العمال المنخرطين » نذكر هنا مشاريع السكن الاقتصادي للكهربائيين» كما يقلم 
مجلس الأعمال سلفات ومساعدات مادية ال 31 

مدالة أيضا يات مراقية بوسسها العرطرن قي الشابات هرم بعلم نوع سن 
الخدمات رغم أما يدي أن صل زل ما سدس ليه الشيرة الاجتماعية. 

فهذه الجمعيات حاضعة لظهير الحريات العامة 1958 » ويمكن أن نذكر هنا 
بعض الجمعيات الى شكلت رهانات حقيقية مجموعي الرزاع: فهناك جمعيات 
امات الصيفية البريدية والجمعية الرياضية لمستخدمي البريد» كذلك جمعية الشميبة 
الرياضية» ورغم أن سل عملها ينصب على العمل الرياضي والنقاقي فإقا لعبست ذورا 
هاما في بعض مراحل التراع كرهان تنافس الفاعلون على الحصول عليه باعتباره موقعا 
كلما حصل عليه طرف ما إلا وعليه المحافظة عليه ) رغيم أنه لا يمكن نكران بتعض 
المصالح الي يمكن أن توفرها هذه الرهانات للأفراد. 

هراك تلاك جعية الاين اكامتي الدرى وعن جحية حاصة رسال التعليسم» 
وتقوم هذه الجمعية بالدفاع عن رجال التعليم المنخر طون ف الجمعية الذين يضط رون 
إلى المثول أمام امحاكم بسبب أحداث تقع لهم أثناء مزاولة مهنتهم» فالبند الثاني من 


قانون الجمعية يحدد أهدافها في : 





« 1 - توكيل محامين للدفاع بحانا عن مشاكل المنخرطلين ب قوانين 


الجمعية. 


0 حاإنظر النشر' ة الداخلية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بمناسبة فاتح ماي 1992 ٠‏ 
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2 - مد يد المساعدة لأعضائها دفاعا عن شرفهم وبصفة عامة عن جميع 
007ظ لعزي زذا راق اقلس الإداري وجروب القيام هذا العمل 4 

.هذه الجمعية شكلت رهان في التزاع حيث كانت تسير من طرف مجموعة 
المحجوب بن الصديق » ثم انتقلت إلى مجموعة عمر بن جحلون كما كانت موضوعا 


لدعوى قضائية رفعتها مجموعة امحجوب بن الصديق ضد مسيري الجمعية الجدد . 
المطلب الثالث : اللحان الثناشة . 


اللجان الثنائية أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيقفات تتكون من 
مندوبي العمال أو الموظفين وكذلك ممثلي الإدارة. وتلعب هذه اللجان الثنائية ددورا 
هاما رغم الدور الاستشاري لبعض المهام الي تقوم يما؛ فمن اتصاصات اللجحان 
الثنائية ف وزارة التربية الوطنية نذكر أن هذه اللجان دل في تقدم ملفات الترقية 
وحث الموظفين على التقدم إلى امتحانات الترقية » وفي المكتب الوط للكهرباء تلعب 
هذه اللجان دورا هاما في ترقية المستخدمين بحيث إنة يمكن أن تعرقل أي ملف سواء 
بعدم طرحه أو بتأخير تقديم ملفه”” » كما أن اللجان الثنائية ها الصفة الاستشارية 
إحباريا في قضايا الاستيداع أو المخروج من العمل؟) بحيث يمكن أن تسهل منح رخص 
الاستيداع للموظف كما يمكن أن تتدحل وتعرقل ذلك. 


!9 - مرشد المعلم» نشرة تصدرها جمعية التضامن الجامعي لموسم 1969 .1970 صفحة29 . 


© - رمك أن نذكر هنا النفوذ الذى تتمتع به اللجان الثنائية بقطاع الطاقة حيث أنها عرقلت ترقية الأفراد 
يمكن أن نذكر ي تتمتع ن 8 عرقلت تر فر 


الذين ينتمون إلى مجموعة عمر بن جلون بل وجمدت وضعية موظفين لسنوات عديدة. 
© - انظر محمد الفلاح» اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال الترقية والاستيداع 
والخروج من العمل» المرشد التضامني لأسرة التعليم ١1999.1998‏ 














و كين امخليل التأديق من أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء » وهنا تبرز 
أمية رهان اللجان الثنائية حيث بمكن أن تستعمل هذه اللجان لعاقبة الخصوم 
وحماية الأتباح وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال البيانات النقابية الي تتهم الأخرين 
باستغلال تواحفهي وال اللجان الثنائية أعاقبة النقابات المنافسة6. 

وتتشكل اللجان الثنائية عن طريق الانتخابات الي يشارك فيها الموظفون » وهذا ما 
يعطيها صفة الرهان » حيث تحاول كل بجموعة نزاع السيطرة على هذه اللجان ‏ 
كما تمثل انتخحابات اللجان الثنائية فرصة للتراع بوسائل مؤسساتية تسمح بقياس مدى 
| قوة مجموعة ما وتمثل كذلك الرموز المتفق عليها بين ا بجموعات والدالة على اتتصار 
مجموعة وارام أخرى. 





*؟ - لاحظت أن المواجهة بين المجموعتين المتنازعتين كانت تجري حتى داخل هذه اللجان الثنانية وحت-م 


عندما تعقد اللجان التأديبية تتم تصفية الحسابات بين المجموعتين. 
ا 






































إن النزاع الذي نحن بصدده شكل مادة غنية » سواء من حيث حركية و نشاط 
الفاعلين » أو من خلال الرهانات الى شكلت محورا للزاع » فمنذ 1961-1960 
انطلق التزاع بشكل رسمي بين المجموعتين » وتخلل هذا الراع مراحل مهمة » كمرحلة 
تأسيس نقابات مستقلة عن الإتحاد المغربي للشغل » ثم مرحلة لمفاوضات بين 
امجموعتين » ثم أخيرا مرحلة القطيعة ال أدت إلى تأسيس الكونفدرالية الديعقراطية 
للشغل في نونبر 1978. 

وانطلاقا من نموذج 01508 .8 الذي حاول أن يفسر مسلسل بناء الفعل 
الجماعي » فإننا اعتمدنا في محاولة قياس هذا النموذج على التزاع داخحل الاتحاد المغيي 
للشغل من خلال ثلاثة حالات للفعل والتزاع الجماعيين على اعتبار أن هذه الحالات 
الثنلاث تشكل مادة تحريبية للدموذج. 

فالشراع داحل قطاع البريد انطلق ميك اسك قوق بتفاعل مستمر بين 


ا مجموعتين المتنازعتين » كما تميز .كفاوضات بين الطرفين وأيضا بنجاح الفعل 


الجماعي الذي عكن أن نفسر أساسه. 
بالنسبة لقطاع الطاقة فتميز الزاع بفشل عملية تأسيس النقابة الوطنية للماء 
والكهرباء واستمرارها » وتشكل هذه النقابة حالة مهمة لصعوبات الفعل الجماعي. 
أما التزاع في التعليم فيمكن القول أن تأسيس النقابة الوطنية للتعليم كان 
ناجحا رغم الصعوبات الي واحهتها النثقابة إلى أن:استطاعت أن قيعن على 
قطاع التعليم . 








وهذه الحالات الثلاث هي الي سنحاول دراستها في حركية االززاع ومحاولة 


تفسير التباين بينها : 
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المبحث الأول : النراع بد قطاع التعليم . 

ف دجنير 1955 تأسست الجامعة الوطنية للتعليم » وانتخبت كاتبا عامالها 
إدريس المدكوري » واستطاعت أن تضم نسبة مهمة من رجال التعليم سواء بالقطاع 
العام والخاص.وظهر التراع داحل الامعة مند إلغاء إضراب الموظفين 19 بولمو 1961 
حيث طالبت مجموعة عمر بن جلو يتنفيذ الإضراب » إلا أن الظهور الملموس للقاع 
ف الجامعة الوطنية للتعليم لن يكون واضحا إلا مع تأسيس لمان التنسيق الوطبي 
لنقابيي التعليم في 5 حيث أنه قبل هذا التاريخ كانت تشهد الإتحادات المحلية 
مصادمات بين امجموعتين غير أن مجموعة عمر بن جلون لم تستطع تحقيق ما حققته 
المجموعة في البريد أي السيطرة على المتامعة. 

وتميز النزاع في قطاع التعليم بتواحد رهانات مهمة تمثلت في جمعيات التعاضدية 
وكذلك جمعية التضامن الجامعي ثم اللجان الثنائية » حيبق سعت كل مجموعة للسيطرة 
عليها » كما تميز التراع باحراء فترة مفاوضات سنة 1967 بين الجموعتين ثم باستمرار 
التراع مرة أخرى إلى أن تم تأسيس مركزية نقابية لغب فيها نقابيو التعليم دورا 


أساسيا في .تأسيسها. 


المطلب الا ول : انملاع الننر| إع. 
قبل اندلاع التراع يشكل راتني » لابد من الإحاطة بالمقدمات الي سبقت 


اندلاعه . فعادة ما يعتبر المخبرون الذين عايشوا التراع أن العامل السياسي كان وراء 


 '‏ جمعية الموظفين التي أعلنت عن الإضراب كان الكاتب العام بها هو إدريس المذكوري كما أن الوفد 


الذي تفاوض باسم الإتحاد المغربي للشغل كان يضم كذلك إدريس المذكوري. 
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اندلا ع النزاع بالجامعة » وأن هناك عناصر مدفوعة من طرف بعض قياديبي الاتاد 
الوطئ للقوات الشعبية “ للسيطرة على الجامعة » إلا أن هناك أسباب أخرى سامت 
في اندلاع النراع والمتمثلة أساسا في مراقبة بجموعة المحجوب بن الصديق توزيع 
بانسب ذال القامعة الرعبية للتعليم حدق أي الى أى الف الفا رعسم" 
كما أن موضوع التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية شكل محورا هاما في التراع » 
حيث أثير منذ بدايته من خلال اقام الجامعة الوطنية للتعليم باحتكار التعاضدية »ع 
لأنما كانت تسيطر على المحلس الإداري * » وطالبت مجموعة عمر بن جلون بإجراء 
انتخابات تسمح لمن يريد أن يسير هذه الجمعيات بالقيام بذلك عوض الطريقة الي 


كانت تتم وكا انتخابات المندوبين فرفعت بذلك شعار "دمقرطة الموسسات 
0 إن 
أما داخل مقرات الجامعة الوطنية للتعليم فقد شهديت مصادمات بين المجموعتين 
سواء ,كناسبة التجمعات العامة أو الاجتماعات العادية » و ظهر الإستقطاب التنائي 
فمجموعة المحجوب بن الصديق في الجامعة كان يقودها إدريس لمدكوري » 
و هناك العناصر الى بقيت داخل الاتحاد الوطيي بعد انشقاق 30 يوليوز 1972 كأحمد 


2 قبل تكوين مجموعة النزاع في التعليم والبريد وقطاعات أخرى كانت تنعت العناصر التي كانت تواجه 


مجموعة المحجوب بمجموعة عبد الرحيم بوعبيد والفقيه البصري. 
3 أحد الفاعليين بالجامعة الوطنية للتعليم أكد لني أنه وجهت دعوة إلى مجموعة عمر بن جلون لإدماج 
عناصرها في اللجنة الإدارية إلا أن الذي تسلم الدعوات لم يقم بالمهمة وهو ينتمي إلى مجموعة عمر بن 
جلون. | 52 
*عدقني 4 ثم طرد كل من أحمد الضمضومي والعربي الجابري من التعاضدية. 
5 هذا الشعار هو الذي استعمل في التعبئة لمواجهة مجموعة إدريس المذكوري. 
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السهيلي وأمالو ...ثم عناصر أخرى من الحزب الشيوعي المغربي كعبد امحيد الذويب 
وإسماعيل العلوي و كذا عناصر أحرى مستقلة . 

أما في مجموعة عمر بن جلون فقد ظهر فيها أحمد الضمضومي الذي أصبح فك 
بعد كاتبا عاما للنقابة الجديدة ثم هناك العربي الخابري» عبد الكريم مطيع » صدقي 
محمد حموش» الأموي» الطاهر أبو العزة.... 

وف سنة 1965 تأسست ما عرف بلجان التنسيق لنقابيي التعليم وهي إطار غير 
معلن عنه بشكل قانون يقوم بتنظيم فعل نقاببي مجموعة عمر بن جلون كما تقوم 
بتعبئة رجال التعليم © » وكان النزاع متركزا بشكل محوري في كل من الدار البيضاء 
والرباط. 

ففي الرباط تكونت لكنة التنسيق المحلية وكانت تضم العناصر ال كانت تواحه 
عشي عه اتوت والروصاط وملكد مها روفيب اداه الوق 
الأخطير #مفقلك ..... 

أما في الدار البيضاء وهي مكان قوة المجموعةء هثاك أحمد الضمضومي» العرربي 
الجابري» العزوزي عبد الرحمان» مطيع عبد الكريم» الطاهر أبو العزة» صدقي.... 

وقد قامت مجموعة عمر بن جلون ,عقاطعة انتخابات اللجان الثنائية لسنة 1964) 
وف أكتوبر 1965 شاركت لحان التنسيق الوطمين في انتخابات اللجان الثنائية 


كمستقلن: واستطاعت أن تتقاسم المقاعد مع مجموعة إدريس المدكوري. 


"بد لك لبن أحد أعضاء هذه اللجان أنه أحيانا كانت تتم لقاءاتها بالمقاهي ناهيك عن منازل المناضلين. 
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في نفس السنة بدأت حركة تعبئة ضد الجامعة الوطنية للتعليم » حيث تواحدت 
داحل الجامعة » ونذكر منهم العربي بدري وأحمد الأبريزي اللذان كانا يعبئانت ضد 


ير اتيوةوي ر 1 


7 


للتعليم. 

بالسية اللموارة المستعملة في هذه المرحلة » أي قبل تأسيس النقابة الوطنية 
للتعليمء لابد من التأكيد غلى دور الموازه الفردية: حيت كانت مان التسيق سسواء 
بالدار البيضاء أو الرباط تستعمل موارد الأعضاء » فاجتماعات هذه اللجاث كانت 
تتم .عنازل الأفراد هكذا كانت لتنة الدار البيضاء تجتمع عتزل الضمضومي و أيضا 
عكتبة ثانوية ابن تومرت الي كان أحمد الضمضومي مديرا ا. 

نفس الشيء بالسبة للجنة الرياظ حيك امعد الهيمول عبد الرجمانة #نسوش ‏ 
كما أن المصاريف الأحرى المرتبطة بالتنظيم كطبع البيانات والمنشورات كانت تتم 
تغطيتها من خلال الإمكانيات الي يراقبها أعضاء المخجوعة. 

في 7 ينايز 6 قررت للنة التدنسيق الوطي التهييء للمؤتمر التأسيسي للنقابة 


الوطنية للتعليه © ؛ الذي عقد في 20 فبراير 1966 بالرباط ” وأسفر عن انتخاب أحمد 


7 فيما بعد أصبح العربي بدري رئيسا الجمعية تعاضدية تأمين السيارات وهي إحدى المؤسسات 


5 النشرة الداخلية للنقابة الوطنية للتعليم بدون تاريخ. 

 '‏ أثناء المؤتمر برز تنافس بين مجموعة من الأفراد على قيادة النقابة الجديدة وكان التنافس يجري بين 

أحمد الضمضومي المدعوم من طرف عمر بن جلون وعبد الكريم مطيع المدعوم من طرف الفقيه البصوي 

ورغم ذلك كان نقابيو الرباط يؤيدون الأخضر توفيق لمنصب الكاتب العام وفي الخير ثم تعيين أحمد 
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الضمضومي كاتبا عاما وعبد القادر حموش نائبا للكاتب العام » ثم أعضاء المكتب 
الوط العربي الجابري» صدقي محمدءعبد الكريم مطيع ؛ الطاهر أبو العرة؛ محمد 
ةا 

وعقدت كذلك النقابة الوطنية للتعليم مؤتمرها العادي الأول في 6 يوليوز 1966 
بالرباط عقر الخامعة الوطنية لمستخدمي البريد» كما اشتركت مع نفس النقابة قي 
استعمال مقر زنقة أكادير بالدار البيضاء. 

السية للعامعة الولية الال ع خفن إلى يقاء ماضن عن موعة عمتسي يهنن 
حلون تعمل داخل الجامعة ؛ حاصة في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي. وكاتيهع هساك 
أيضا اتصالات بالنقابيين الشيوعيين لكي يتم التحاقهم بالنقابة الوطنية للتعليم على 
أساس تقديم مناصب لحم داخل التقابة إلا أن الشيوعيين رفضوا الخروج من اللجامعة 
الوطنية للتعليم. 0 

استطاعت كذلك مجموعة عمر بن جلون السيطرة على جبعية التضامن اللجامعي 
المغربي من نخلال تواجد سابق على اندلا التزاع لغناصر من أعضاء مجموعة عمر بن 
حلون كأحمد الضمضومي والعري اللحابري» فقامت الجامعة الوطنية للتعايم برفع 
دعوى قضائية طعنت في شرعية تمثيلية الجمعية » لكن النقابة الوطنية للتعليم استطاعت 


الضمضومي كاتبا عاما. نفس التنافس يظهر في المؤتمر الوطني الأول والثاني حيث سيفشل عبد الكريم 
مطيع في الوصول إلى قيادة النقابة. 
 '«‏ اعتمدت على المقابلات في تحديد أسماء المسؤولين التقابيين وذلك لغياب الوثائق الرسمية للنقابة 
الوطنية للتعليم وتماطل البعض في تزويدي بالمعلومات. 
 !!‏ أسست الجامعة الوطنية للتعليم جمعية أخرى سمتها جمعية التضامن الجامعي العام. 
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المطلب الثانى : المفاوضات . 

على إثر اعتقال ا نحجحوب بن الصديق والحكم عليه ب 18 شهرا سجنا نافلة » 
بدأت لقاءات بين قيادة الإتحاد المغربي للشغل وقيادة الإتحاد الوطين أو بالأحرى جناح 
عبد الرحيم بوعبيد» حيث أسفرت هذه اللقاءات على الإعلان عن قرارات 11 غشيت 
7 * 2 ونصت الوثيقة الصادرة عن هذه المفاوضات على تشكيل « مثلث تنفيذي 
من أعضاء الكتابة العامة مركب من الإخوان عبد الله إبراهيم؛ عبد الرحيم بوعبيدء 
امحجوب بن الصديق » ويحمل هذا المثلث التنفيذي اسم « المكتب السياسي كما 
قبل كل عن أقضايه الثلاثة لقب الكاتب العام للاتحاد الوطين » © كما أن القرار 
أكد على « أن مبدأ الوحدة النقابية والاستقلال النقالي مبدآن مقدسان لا جوز 
المساس ما في أي حال من الأحوال. 

ومن حق العمال وحدهم أن ينظموا أنفسهم مهنيا كما شاءوا وأن يستخدموا 


جميع القرارات وباستقلال تام وبلا تدحل من أي كان في أي شيء من شؤوفم المهنية 
والنقابية ب 

وكذا الاتفاق السياسي ستبدأ في قطاع التعليم مفاوضات بين بجموعة الخحوب 
بن الصديق ومجموعة عمر بن حلون » حيث عقد لقاءات متعددة في المقر العام للاتحاد 


المغربي للشغل بشارع اليش الملكي بالدار البيضاء » و تم تعيين أرسلان الجديدي 


 '2‏ قرارات اللجنة الإدارية الوطنية للإتحاد الوطني للقوات الشعبية أنظر : من الإتعاد الوطني إلى 
الإتحاد الإشتراكي 59 1974 وتائق» دار النشر المغربية صفحة 88. 90 . 
مرجع سابق» صفحة 89 . 


.90 مرجع سابق؛ صفحة‎  !* 
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كمنسق بين امجموعتين المتفاوضتين» وشارك في هذه المفاوضات المكتب الوط للنقابق 
الوطنية للتعليم وأعضاء من المكتب الوط للجامعة الوطنية للتعليم. 
وتمحورت النقاشات حول النقط التالية : 

1 - إقامة أجهزة موحدة تمثل فيها ا مجموعتان تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل 
وفي إطار الجامعة الوطنية للتعليم. 

2 - كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر الجامعة الوطنية للتعليم على أساس 
حضور مندوبين منتخبين من القاعدة . 

3 - طالبت النقابة الوطنية للتعليم بانتخاب المؤوسسات الاحتماعية » وهي 
أساسا التعاضدية العامة للتربية الوطنية» في حين رفضت الحامعة الوطنية للتعليم 
مناقشة موضوع التعاضدية في المفاوضات على أساس أن التعاضدية جمعية هم 
المنخرطين فقط ولا علاقة للأجهزة النقابية عصيرها ..< ' 

4 - طالبت مجموعة امحجوب بن الصديق حل النقابة الوطنية للتعليم وطالبت 
بدول أعضاء النقابة إلى الجامعة الوطنية للتعليم :كأفراد لا كنقابة وهيقفة»؛ كما 
كانت تطر ح مجموعة عمر بن حلون» وفي الأحير تم الإتفاق على انتخاب فروع 
الجامعة الوطنية للتعليم على أساس عقد مؤثر الوحدة بين المجموعتين كما حوى قي 
البريك . 

ثم بدأت عملية إعادة هيكلة فروع المامعة الوطنية للتعليم تحت إشراف كل مسن 


إدريس المذكوري وأحمد الضمضومي وسجلت هذه العملية تقدم مجموعة عمر بن 
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حاون فق مرعة عن الفرو ع غاصة ف كل من قرع قار انديس الفسارت» 
الجديدة» الدار البيضاء . 

آنا عضيهة طبرب ين السديق ميق كله رندرن هن لدان عزفي" . 

واتضح أن عملية إعادة هيكلة الفروع لن تكون في صالح مجموعة المحجوب فتم 
توقيف عملية الهيكلة وانطلق مرة أخرى التراع ولكن هذه المرة بسبب توقف عملية 
اتتخحاب فروزع اللمامعة الوطنية للتعليم؛ ورغم كل الاتصالات الي تمت بين كل من 
إدريس المدكوري وأحمد الضمضومي » فإن مجموعة عمر بن حلون رجعت إلى النقابة 
الوطنية للتعليم بعد اجتماع الرباط الذي تم مترل عبد القادر حموش رغم معارضة 


16 


عمر بن حلون لهذه الخطوة . 


المطلب الثااث : استم اس النزاع . 

رغم الجمود الذي عرفه العمل النقايي عامة ما بين سني 1967 و 1970 » فإن 
سنة 1972 ستعرف حدثا هاما أثر على بجرى التراع تمثل في الإضراب الذي أعلئنت 
عنه الجامعة الوطنية للتعليم بتاريخ 1 دحنبر 1972 والذي تبنته كذلك النقابة الوطنية 


للتعليم » وفتحت مفاوضات بين التامعة الوطنية للتعليم والحكومة اتهت بتوقيع 


9 أشارت نشرة داخلية للإتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى أن الإنتخابات توقفت عندما تم هيكلة‎  !5 
فروع من فروع الجامعة الوطنية للتعليم» أنظر نشرة داخلية للإتحاد الوطني للقوات الشعبية اللجنة الإدارية‎ 
١1972 الوطنية غشت‎ 

 !“‏ كان عمر بن جلون رافضا لعملية الرجوع إلى النقابة الوطنية للتعليم وكان يرى أن على مجموعته 


في التعليم أن تعمل داخل الإتحاد المغربي للشغل مهما كانت الظروف. 
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بروتوكول اتفاق عول مموعة من الطلالب ق هل ويصبير 1992" إلا آذ مجموعة 
عمر بن جلون رفضت البروتوكول وقامت بحملة تشهيرية ضد قيادة الخامعة الوطنية 
لير سراد داحل الجامعة أو 65 » وكان هدف الحملة حسب الجامعة 
الوطنية للتعليم هو استقطاب الأتباع وتحطيم الخصوم في وقت واحد ”'» وبالفعل 
ساهمت هذه الحملة في خروج مجموعة من أطر الجامعة من الإتحاد المغربي للشغل 
وسمحت كذلك مجموعة عمر بن جحلون من الخروج من الحمود الذي عانت منه. 

وف 11 سبتمبر 1975 قامت كذلك مجموعة عمر بن حلون بحملة منظمة أخحرى 
كان موضوعها جمعية التعاضدية العامة للتربية الوطنية » حيث أرسلت مذكرة إلى كك 
من وزير المالية ووزير الشغل ووزير الشؤون الاحتماعية طالبت فيه بتطبيق الفصك 26 
من ظهير 16 نونبر 1963 الذي يعطي للوزارة الوصية الحق في أن تعين متصرفا أو عدة 
متصرفين مؤقتين إذا كان السير العام للتعاضدية تشوبه.خفالفات خطيرة » كما قامت 
بفتح عرائض دمع التوقيعات من منخرطي لاقني ل 

واقمت مجموعة عمر بن جلون مسيري التعاضدية الذين ينتتمون إلى مجموعة 
المحجوب بن الصديق بسوء تسيير التعاضدية وباستغلال مواردها لتقوية موارد النقابة» 
 '7‏ أحد الفاعلين الذي حضروا المفاوضات أكد أن الجامعة الوطنية للتعليمى حصلت على 70 سين 
المطالب التي سيطرت من طرف الجامعة كما أكد على أن المتفاوضين من طرف الحكومة كانوا يقومون 
باستشارات متواصلة أثناء المفاوضات مع السلطات العليا في البلدان ليبرز الأهمية التي إكتساها الإضراب 


نظرا للظروف العامة التي عرفها المغربي في تلك السنة. 
8 نثنين هنا إلى أن التعبئة ضد قيادة الجامعة انطلقت من خارج الجامعة وكذلك من داخل الجامعة من 


خلال العناصر التي بقيت تعمل داخلها وهي تنتمي إلى مجموعة عمر بن جلون. 
 '”‏ أنظر منشور تحت عنوان: الجامعة الوطنية للتعليم 20 سنة في خدمة التعليم وأسرة التعليم» ص: 77. 
 **‏ نص المذكرة يتحدث عن 5000 منخرط أنظر. 
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وطالبت النقابة الوطنية للتعليم ب "دمقرطة المؤوسسات الاحتماعية . 

أما النتائج الملموسة لهذه الجملة فتمثلت ف سيطرة النقابة الوطنية للتعليم على 
انتخابات اللجان الثنائية واستقطاب عدد مهم من رجال التعليم ) 002 فض 
المجموعات السياسية إل النقابة الوطنية للتعليو ثم بدأت عملية التفكير في القطيعة 
مع الإتحاد 5 للشغل والعمل على تأسيس مركزية نقابية منافسة للاتحاد المغرلبي 
للشغل: 

وفي 24 يونيو 1978 عقد المؤمر الإستثننائي للنقابة الوطنية للتعليم» حيث ثم 
التخلي عن الرابط بين الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم من خلال البند 
الخامس من القانون الأساسي الذي يشير إلى أن « النقابة الوطنية للتعاهيم حزءلا 
يتجزأ من الطبقة العاملة وهي تحتفظ بحق الانتماء إلى الإتحاد المغربي للشضغل وتعمل 
على تحقيق الشروط الموضوعية لممارسة الديعقراطية داخلالاتحاد المغربي للشغل حسب 
المبادئ المنصوص عليها في البند الرابع »© » ثم بدأت عملية التحضير للمؤتمهر 
التأسيسي للكو نفدرالية الديمقراطية للشغل الذي ستلعب فيه النقابة الوطنية للتعليم 


دورا أساسيا. 


 2'‏ هذه الحملة قامت بتوجيه من عمر بن جلون الذي كان يشرف على إعداد ملف المذكرة الموجه إلى 
الحكومة والتي ستطبع وتوزع على رجال التعليم والمعروف في أدبيات النقابة بالكتاب الأحمر. 

2 أصبحت النقابة الوطنية للتعليم تتوفر على أكثر من 52 فرعا و استطاعت أن تستقطب المجموعات 
اليسار, ية التي كانت تنشط في الجامعات. 

20 أنظر القانون الأساسي في وثيقة.. أشغال المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية للتعليم صضفحة 167 


بدون تاريخ نشر. 
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المبحث الثاني : الننراع سيث قطاع البريد . 

تأسست الجامعة الوطنية للبريد في 1958 أي بعد الإستقلال واستفادت من 
الإمكانيات المادية والمعنوية الى كانت توفرها وزارة البريد» حيث أن المؤتمر التأسيسي 
انعقد بالدار البيضاء بحضور وزير البريد ورؤساء المصالح بالوزارة « التي جعلت رهن 
إشارة المؤتمر إمكانيات مادية هائلة» وقد تمخض عن هذا المؤتمر تأسيس جامعة وطنية 
للبريد تتوفر على مجموعة من التجهيزات وعلى 16 منقطعا مداوما وعلى سيارات 
تزود محانا بالوقود كما منحت اعتمادات مالية ومعنوية كبيرة وحولت لها سلطة 


التدحل المباشر في التسيير الإداري» إلى حد أنما كانت توظف من تشاء دون استشارة 


3 


وزير البريد نفسه ». 

وكما وضحت الوثيقة السابقة فإن الامعة الوطنية للبريد تمتعت بدعم رثعي 
وبإمكانيات مادية مهمة, وبالنسبة للتزاع الذي سيعرفه قطاع البريد فلا بدمن 
الإشارة أن الأحداث ووقائع الزاع متعددة وكثيرة » لذلك فمحاولة الإحاطة بمذا 
النزاع ستكون انتقائية وسيتم التعامل مع التفاعل بين الفاعلين بشكل أساسي الذي 
سيساهم في تر كيب وبناء صورة تقريبية لما جرى » وقد وجدت من خلال البحث 
في الوثائق أو البحث الميداني أن هناك حالات كثيرة للعنف وكذلك الدعاية والدعاية 
المضادة كسلاح يتم التعامل به بين الفاعلين » ولن أهتم يذه الحالات إلا إذا ارتبطت 


بعنصر يمكن أن يفسر عنصر من عناصر النزاع . 


يدء 


“2 وثيقة بعنوان : مشروع أرضية تقدم للمؤتمر الإستثنائي حول تجربتنا النقابية في قطاع الم 
المؤتمر الإستثنائي للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد الدار البيضاء 7 و 8 يناير 1978. 
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المطلب الأول : اندلا الننر| إع. 
إن الإرهاصات الأولى للتراع تمثلت في التوترات الي حصلت بين بجموعة 
امحجوب بن الصديق وعمر بن جلون منذ 1959» حيث أشارت نشرة البريديين إلى 
ليون أزمة واعل الخاصمة الرطيية البريذةة 


موالية للمجموعة داحل الأجهزة الوطنية للجامعة الوطنية للبريد ثما جعله يصطدم مع 


٠‏ ققلنت في محاولة المحجوب تثبيت عناصر 


مجموعة عمر بن حلون. 

واندلع النزاع بشكل رمي مع إلغاء إضراب الموظفين ليوم 19 يونيو 1961 » 
حيث أن إلغاء الإضراب جعل مجموعة عمر بن جلون تعلن عن رفضها للخط العام 
الذي اتبعته مجموعة ا محجوب وتطالب بالتصعيد» واعتبرت المجموعة أن الإضراب العام 
ف الوظيفة العمومية كان يمكن أن يشكل وسيلة لتحقيق فعل سياسي عام » وأنه على 
قيادة الإتحاد المغربي للشغل أن تقوم امال بعش الظيالي السياسية ف مظالبها 
لاة 

و .عناسبة المؤتمر الوطين للجامعة الوطنية للبريد :المنعقد في 7 و 8 أكتوبر 961! 
ظهر توتر آخر بين المجموعتين » حيث رفضت مجموعة المحجحوب تركية |0]| من 
المؤتمرين اعتبرتهم موالين مجموعة عمر بن حلون » في حين احتجت ججموعة عمر بن 
حلون على أن المؤتمرين منتخحبين من القاعدة وأن هدف ا محجوب هو مراقبة تعيين 


المؤتمرين وبالتالي مراقبة مؤتمر الجامعة الوطنية للبريد» واتتهى المؤتمر باتفاق بين 


23 ب اعصموععوم سل أحدمغدم موقل ذا عل مسعمةغها معلابر8 1965 عبططرعامةد ععتادهم تلك عتم 13 


6 86م ,أقتعوم؟ ممغتلةة ,211 065 
© ب 251 مودم ,ناك .م0 ,(ل) لاخ[نا 8 كات 1م ثلا 
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المجموعتين من خلال إدماج ثلاث عناصر من مجموعة المحجوب بن الصديق داحل 
اللسفة التوارية 7 , 

وتم كذلك في ثماية هذا المؤتمر تفويض المكتب الوط للجامعة الوطنية للبريد 
للتعبئة للإضراب داحل قطاع البريد » وتم تحديد تاريخ 20 دجنبر 1961 كبداية 
للاضراب» وهنا مرة أخرى بدأت مجموعة من الاتصالات بين مجموعة المححوب 
ومجموعة عمر بن جلون على أساس التراجع عن الإضراب 0 ولكن جموعة عمر بن 
حلون تمسكت بالإضراب. واستمر الإضراب لمدة يومين ونصف حيت اتٌكمست 
عسوفة عهر بن حلون قيادة الإتحاد المغربي للشغغل بتكسير الإضراب والقيام 
مدوسات ارضث هاقطها على الكفي لظن للبناحة الوطية أليريه" »تزف سسسية 
2 شهد قطاع البريد جمودا للتراع وهذا راحع إلى أمرين اثبين : 

أولا: عقد المؤمر الوطئ الثاني للإتحاد الوطن للقوات الشعبية حيث وقع في يداير 
حلاف حاد بين ا نجموعتين» حيث أعلنت مجموعة المحجوب بن الصديق عن رفضها 
لتشكيل غيلايا حزب الإتحاد الوطين للقوات الشعبية ؛ خاصة مجموعة عمر بن حلونء 
داحل الجهاز النقابي» وطالبت امجموعة ,ععاقبة الذين يخرقون مبدأ استقلالية النقابة 
وأدى هذا التوتر إلى الدحول في مفاوضات بين المحانبين أفضى إلى الإتفاق على وقفف 


عمليات الاختراق » كما تم اقتسام مقاعد الكتابات العامة الجهوية للاتحاد الوطييٍ 


77 ب 7 ويوط بعت .مه ,1965 عطاتصعامرءد تعتادمم بل عتما ها 


الإتصالات استمرت يوما كاملاء 19 ديسمبر 1961. 


5 وهوودم باتع .م0 ,1965 ععطصععمعد 162غومم بل عتما هآ 
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للقوات الشعبية بين 00006 » وعقد المؤتمر بالفعل ف ماي 1962 بعد أن تم 
شاع أعظاء الور اساصفة 37 

ثانيا: إن سنة 1962 كانت سنة التهبييء والتحضير لعقد المؤمر الوط الثتالث 
للإتحاد المغربي للشغل » إلا أنه في نونبر ظهر مرة أخرى التراع بشكل حساه ينفس 
المناسبة أي التهيئ للمؤتمر» حيث عينت الخامعة الوطنية للبريد ثمانية مؤتمرين لحضور 
المؤتمر » لكن مجموعة امحجوب بن الصديق رفضت تركيتهم, وف 28 دحببر من 
نفس السنة أرسلت مجموعة عمر بن جلون برقية إلى امحجوب بن الصديق تعلن فيها 
عن رفضها لتعيين المؤتمرين من طرف قيادة الإتحاد المغربي للشغل وتطالب بانتتحاب 
مؤتمرين من طرف تجمع عام للفروع امحلية الوطنية للبريد””. وأمام عدم حصول وفد 
الجامعة الوطنية للبريد -مجموعة عمر بن حلون- على تزكية قيادة الإتحمادد المغربي 
للشغل ودعؤة الحضور الموتمر قررت المجموعة الحضور إلىالمؤتمر بدون استدعاء أو 
دعوة. وفي 3 يناير 1963 احتمع المندوبون الفمانية:.وحاولوا الدحول إلى مقر الإتحاد 
المغربي للشغل بشار ع اليش الملكي بالدار البيضاء :إلا أنهم منعوا من الدحول في حين 
تم اعتقال عمر بن حلون داحل مقر الإتحاد المغربي للشغل والتحفظ عليه حئى فاية 
الوقوي 7 
8 _ أنظر الإتحاد الوطني للقوات الشعبية اللجنة الإدارية الوطنية وقرارات 30 يوليوز نشرة داخلية. 


!7 المرجع السابق. 

2 [1اعهوط ,01 .ره 1965 عرطاسعامعد بتعلادمم نل عله هآ 

تم استعمال العنف في حق عمر بن جلون وقد أكد أحد أعضاء مجموعة النسموي يسن الصبديحق أن 
قيادة الإتحاد المغربي للشطل تلعينا أ هناك محاولة للاستيلاء على قيادة الإتحاد المغربي للشغل من خلال 
المؤتمر ومن تنفيذ مجموعة عمر بن جلون» لذلك قامت مجموعة المحجوب بمنعهم من حض ور المؤتمر 


والتحفظ على عمر بن جلون. 
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وف 7 يناير 1963 أعلنت مجموعة المحجوب بن الصديق عن طرد قيادة الجامععة 
الوطنية للبريد من الإتحاد المغربي للشغل» وف 12 يناير أرسل محمد عبد الرزاق رسالة 
إلى وزير البريد يعلن فيها عن حل الجامعة الوطنية للبريد وتعيين محنة مؤقتة للتسيير 
والتنظيم تمثل موظفي البريد”©» وبنفس التاريخ تدعو مجموعة عمر بن جحلون عن 
لال امحلس الوطينٍ للجامعة الوطنية للبريد بجموعة امحجوب بن الصديق إلى النضور 
إلى اجتماعها ليوم 12 و13 والتفاوض لحل المشاكل الي تربط بين امجموعتين. 

وشكلت كذلك جموعة عمر بن جلون تنة للدحول في حوار ومفاوضات مع 
المحجوب بن الصديق إلا أن هذا الأخير رفض استقبال الوفد بصفتهم أعضاء عكتب 
الوطيئ للجامعة الوطنية للبريد » وقبل مقابلتهم بصفتهم الشخصية. 

وف 2 مارس تمت مقابلة بين وفد من مجموعة عمر بن جلون و المخححوب بن 
الصديق » واقترحت المجموعة على المحجوب بن الصديق.تشكيل كنة مشتركة متكونة 
من أعضاء ا جموعتين للتهيئ اؤتمر الجامعة الوطنية للبريد ومراقبة الإنتخابات الداحلية 
في مختلف الفروع الحلية””. لكن على إثر إرسال المخجوب دورية داحلية للإتحاد 
المغري للشغل تعلن عن حل الخامعة الوطنية للبريد وتعيين لحنة التسيير والتنظيم مسن 
الموالين مجموعته احتد التراع » ما أدى إلى محاصرة مجموعة عمر بن جلون وعدم 


استفادقا من المقرات الى تعمل بها داخل الإتحادات المحلية» وهذا ما جعل جموعة 


+3 الطليعة عدد 1963-1-12 
5 رسالة مفتوحة إلى المحجوب بن الصديق من طرف الكاتب العام للجامعة الوطنية البريد بوشعيب 


وصفي بتاريخ 7 مارس 1963 أنظر صوت البريدء نشرة داخلية للجامعة مارس ١1963‏ 
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المحجوب تستعمل المقرات الى تقع حارج الإتحادات المحلية كمقر الدار البيضاء بزتقة 
شوب 5م 0110. 

هذا الضع الذي عاشته مجموعة عمر بن حلون دفعها إلى نشر نلاء تضامن 
موجه إلى الجامعات الوطنية وإلى فروع الإتحاد المغربي للشغل تشن من خلاله هجوما 
مو اضيويم ومطلي مي الحبال الرقوقف عرد كا التقاد العرى لعفل 

وف 2 أكتوبر 1963 تقدمت المجموعة الت طردت من الإتحاد المغربي للشغل إلى 
لمنة التراعات داحل التقابة37) ثم في 5 أكتوبر التحقت مجموعة عمر بن جلون عقرات 
الإتحاد المغربي للشغل وذلك للعودة والعمل من داحل لمر كزية النقابية و كان هصدف 
امجموعة التهيع لانتخابات اللجان الثنائية لسنة 1963 حيث كانت تقالم لائحة 
موحدة ووحيدة من طرف الإتحاد المغربي. 0 

لكن ا محجوب » الذي كان حارج المغرب ».عارض بعد عودته رجوع مجموعة 
عمر بن حلون للعمل داخخل الإتحاد المغربي للشغل ”.مما جعل الأمور تعود إلى نقطة 
البداية عندما اشترط على مجموعة عمر بن حلون حل الجامعة الوطنية للبريد ثم تكوين 
بخامعة أخخر فخ يعناضر أخرى» كما أن لائحة المرشحين لانتخابات اللجان الثنائية 
ستعد من طرف مجموعة المحجوب بن الصديق وهذا ما رفضته تجموعة عمر بن 
6 أنظر نداء من أجل تضامن العمال المرجع السابق. 
7 المطرودون هم بوشعيب وصفيء الفيلالي إدريس الطبيعي؛ القادوري؛ عمر بن جلون هذا الأخير 
كان معتقلا فيما سمي آنذاك بحادثة المؤامرة. 


8 إتهمت مجموعة عمر بن جلون أنها استغلت تواجد المحجوب بالخارج للتأثير على النزاعات داخل 
الإتحاد المغربي للشغل. 
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حلون» فتم ف 9 نونبر احتماع املس الوطين للجامعة الوطنية للبريد والذي قرر 
تأسيس إطار قانوني للمشاركة في انتخحابات اللجان الثنائية بالبريد .ما أن القانون لا 
يسمح بالمشاركة ف هذه الانتخابات إلا للوائح تقدمها التقابات. 

وتم تأسيس الإتحاد المغربي لمستخدمي البريد و جرت الإنتخابات بلائحتين » 
لائحة تمثل مجموعة عمر بن جلون ولائحة أخرى تمثل مجموعة امخجوبء وانتهت هذه 
الإنتخابات بفوز لائحة عمر بن جلون بأغلبية مقاعد اللحان الثنائية» وبذدلك 
أصبحت الجموعتان المتنازعتان مكتملتين بشكل واضح كمجموعة نزاع» وهنا تبداً 
مرحلة أخرى من التراع حيث أنه في 23 و24 ماي 1964 أسست مجموعة عمر بن 
جلون الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد كنقابة مستقلة عضويا عن الإتحاد المغربي 
للشغل رغم أن القانون الأساسي هذه النقابة ينص على أن « تبقى التامعة منضوية إلى 
الإتحاد المغربي للشغل في اننظار أن تطبق الديمقراطية الداعطية في تلك المنظمة »,57 
ويعلن برنامج الجامعة الجديدة على أن « الجامعة تلتزم بالصراع لتحقيق الديكقراطية 
داخل الإتحاد المغربي للشغل » كذلك يبرر البرنامج تواتجد الجامعة حارج الإتحماد 
المغربي للشغل بأنه اضطراري وبأن ذلك سيساعد الرفاق المناضلين الجديين الباقين 
داخل الإتحاد المغربي للشغل قٍ تخليصه من الإنتهازيين الذين يسيرونه « وعندما تحفق 


هذه النتيجة سنكون مسرورين للإلتحاق يمكانة الشرف الي هي مكانتنا 2 


القانون الأساسي للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد بدون تاريخ إصدار. 


40 


.32 ققه! ,© ,جره ,965 رع طتمعامعد رعتادمم نل عتم ها 
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وطالبت مجموعة عمر بن حلون من المناضلين "الحديين" النضال من داخل الإتحاد 
الغري للشغل وحقيق التهقر اطلية الداعاية. '* 
وفي 22 ماي 1965 اتخذ املس الوطين للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد قرارا 
فوض من خلال المكتب الوط الاتصال بالإتحاد المغربي للشغل للتفاوض مع تحديد 
فاعنة هم حلي اها التفاوض ونص القرار على التالي : 
[ - الجامعة الحالية "جموعة المحجوب" الي ليست لا أي تمثيلية حسب ما 
وضحته الإنتحابات المتتالية لموظفي إدارة البريد. 
2 - تنظيم مؤتر وطن يكون أعضاؤه منتخبين دبمقراطيا في كل فرع محلي. 
- مراقبة عمليات الإنتخابات امخلية من طرف لنة لما كافة الصلاحيات 
متكونة من ستة عناصر ؛ ثلاثة معينين من طرف الجامعة "مجموعة عمر بن جحلون" 
واثلاثة معينين. من ارقف المسؤولين الحاليين للإاتحاد المغوبي للشغل. 
4 - هذه اللجنة ستقوم بتنظيم المؤتمر في أدق تفاصيله و السهر على الحفاظ 
على المبادئ الدبمقراطية في كل المسطرة المتبعة لتنظيم المؤتمر. 
و سوق المافي الرطي لقال اللي الشيارء اله الموصياهي 7 
وبالفعل تمت لقاءات بين مجموعة عمر بن حلون ومجموعة الحجحوب فق شهر 
يونيو 1965 سواء عقابلة مع كل من محمد بن عبد الرزاق أو ا مخحجوب بن الصديق » 
إلا أن هذه الإتصالات انتهت بالفشل لتنتهي معها مرحلة من مراحل التراع وتنطلق 


71ب 32 وووط ,1 .جره ر1965 يععطدطعامعد ععلغدمم تل عجزم ا 
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ما سنراه في المطلب الثاي. 


المطلب الثانى : المفاوضات . 

أولا لابد من الإشارة إلى السياق الخاص للمفاوضات وسنركز على الوضعية 
الى عاشتها بجموعة عمر بن حلون الي استطاعت أن تؤسس نقابة مستقلة : الجامعة 
الوطنية لمستخدمي البريد» فقد عانت مجموعة عمر بن جلون من الصعوبات المادية 
ال تمثلت أساسا في حرمانها من استعمال مقرات الإتحاد المغربي للشغل نما جحعل 
امجموعة تستعمل مقرات أخرى نخارج المقرات العامة الإتحاد المغربي للشغل سواء 
بالرباظ أو الذاى البيضاء رغم الشاكل الى عافة مهها #سرعة عثر ين حلوة ييا 
بخص تأدية نفقات التسيير خاصة تأدية واجب كراء مقر الفرع المحلي للرباط 
0 

كما أن خروج مجموعة عمر بن جلون من مقزات الإتحاد حرمها من فرصة 
الإتصال المباشر مع عمال الإتحادات المحلية» أي أنها فقدت شبكة هامة من الإتصالات 
ثما جعلها تعيش حصارا وانعزالا أشارت إليه إحدى نشرات الجامعة الوطنية 


امقس ال 


الفرع المحلي للرباط وسلا أنظر : صوت البريدي» عدد رقم 1 سنة 1966. 
 **‏ نفس المرجع السابق. 
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وف هذه الظروف سيعقد المؤتمر الوطين الثاني للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد 
في 18 و19 مارس 1967 دون أن يغير في التوجه العام أو المواقف المتخذة ضد بجموعة 
ا حجوب بن الصديق» وأسفر هذا المؤتمر على تشكيل مكتب وطن كالتالي : 

- وصفي بوشعيب الكاتب العام 

- فيلالي طبيعي إدريس الكاتب العام المساعد الأول 

- نصوح محمد: المساعد الثاني 

- المالكي عبد الكبير: أمين الصندوق 

- الخمسي عبد السلام: أمين الصندوق المساعد 

- لعبيد الشريف: مكلف بالأرشيف 

- لودي بوميغت: كاتب 

- نكاوي مصطفى: كاتب درجة الموظفين 

دفدرفق عسد كاب حريحة ادير 3 

وفي 21 و22 أكتوبر 1967 فوضت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لممس تخدمي 
البريد إلى المكتب الوطئ فتح مفاوضات مع المكتب الوطي للاتحاد المغرربي بن 


والطلققت التوست عر ايه لوي لشعل بالذار البح شايع ابليش اللكتي "1 


أشرت إلى أسماء المكتب الوطني لأن بعض أعضائه ستنتقل فيما بعد إلى مجموعة المحجوب بن 
الصيفيق: 

6 أأكد لي أحد المخبرين الذين حضروا المفاوضات أنهم استقبلوا من طرف عبد الرحيم بوعبيد قبل 
ذهابهم للتفاوضء؛ حيث طلب منهم إنجاح المفاوضات لأن الحكم سيقوم بتصفية النقابة وأن عليهم حماية 
إرث الحركة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل. 
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وقد تركزت المفاوضات بين المجموعتين حول الطرق الي سيتم بها إدماج مجموعة 
عمر بن حلون داخل الإتحاد المغربي للشغل على أساس إدماج أعضاء النمجموعتين ف 
قطاع البريد داحل نقابة قطاعية واحدة اعتبارا لكون التامعة الوطنية للبريد هي 
الأصل. 

واقترحت بجموعة عمر بن جلون عقد مؤتمر للجامعة يتم فيه إدماج عناصر ها 
داخعل الجامعة الوطنية للبريد”” ؛ وتم تعويض الإقتراح الأول بخيار عقد احتماع 
موسع للمجلس الوطي يتم فيه إدماج كافة عناصر المجموعتين في قطاع البريد و 
هنا برز أيضا عدم اتفاق بين ا مجموعتين على اقتسام الملاصب في اللجنة الإدارية 
ري الو 

وصدر بيان في 26 نونبر 1967 يلخص مسار المفاوضات بين المجموعتين» ويحدد 
التقط الي يتم التفاوض عليها في ذلك التاريخ حيث أكلاالبيان « ...لذلك فإن حل 
مشكل جامعتنا لا يحب أن ينظر إليها على أنها مسألة نزاع بين أشخاص مجموعتين 
متنافستين» بالنسبة إلينا الأساسي هو الحصول على الضمانات الكافية : 

أولا : مؤتمر دبكقراطي يتم عقده في أقرب الآحال لكي يقوم البرديين باتتحاب 


 *7‏ حضر المفاوضات أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للبريد وكذلك أعضاء من المكتب 
الوطني للإتحاد المغربي للشغل كإدريس المذكوريء السهيلي» الزحزوحيء الفشتالي... كما حضر محمد 
عبد الرزاق في بداية الإجتماع تم انسحب فيما بعد. 

 *‏ أشارت مجموعة عمر بن جلون في نشرة صوت البريدي نونبر 1967 على التخلي عن هذا المفترح 
وذلك للوقت الذي سيتطلبه عقد مؤتمر وطني. 


نفس المرجع السابق. 
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ثانيا : هذا المؤتمر يجب التحضير له بنزاهة وبطريقة شاملة... 
إن ابلس الوطي الموسع واللجنة الإدارية والمكتب الفيدرالي الذين هم موضوعّ 
المفاوضات الحالية » يجب أن يكونوا كحلول استثنائية وهدفهم هو التهيئ 
الموقري ناد 
فكذا تحخول الرهان حول من ستؤول إليه مهمة مراقبة امقر الذي سيتم 
اللفاوض يقال + ويالعاق سيسميل على الخضة الأكبن من أجهزة اجامعة » سواء مقنها 
اللجنة الإدارية أو المكتب الوطين » وبالفعل حرج المتفاوضود باتفاق عرف 
ببروتو كول 1969 51 يمكن تلخيصه على الشكل التالي: 
1 - عوط أعشاء الشامحة الرطية الممحنس البزيد إل الإقاد الغري للعسغل 
5ك 
2 - تحقيق الوحدة بين الجامعة الوطنية لمستخديق البريد والجامعة الوطنية 
للبريد وذلك عبر عقد مؤتمر وطي. 
3 حل الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد بلاغ يرسل إلى السلطات 


53 
اي . 


1360 عط دمع نته]8! رهم أأدمم نال لملا هآ 
 5'‏ تم التوقيع على البروتوكول المذكور في دجنبر 1967 وذلك لوقف النزاع بين الجانبين. 
2 مجموعة المحجوب بن الصديق لم تعترف بوجود جامعة مستقلة عن الإتحاد المغربي للشغل. 


3 _ الجامعة الوطنية لمستخدمي للبريد هي النقابة الجديدة التي أسستها مجموعة عمر بن جلون. 
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و تم عقد مؤتمر وطين للجامعة الوطنية للبريد بتاريخ 26 و 27 أكتوبر 1968 


حيث افتتح المؤتمر من طرف أحد أعضاء المكتب الوطين للإتحاد الملغربي للشغل 


وهو الفشتالي و تم حلال هذا المؤتمر إقتسام المناصب القيادية على الشكل التالي : 


لكاتب العام : وصفي بو شعيب 


لتباي 


أمين الصندوق : فريات 





أمين الصندوق المساعد : المالكى عبد الكبير 


- كتاب الفروع : غراس» قدوري -لنضرء سالي 


مستشارون : لعبيد الشريف » أحمد البوزيدي » ملكاوي 


وعكن مقارنة لائحة المكتب الوطين مع المكتب لوطي للجامعسة الوطنية 


تسلقت المراتب في هذا المؤتمر» وهذا الوضع هو الذي سيكوق له تأثين في عيسارات 


الفاعلين الى ستتبع عقد المؤتمر والأحداث الأحرى إلى أن تم إقرار الإنفصال العضوي 


مجموعة عمر بن جلون في البريد عن الإتحاد المغربي للشغل. 


المطلب الثالث : استمم م النراع . 
بعدما تم توقيع بروتوكول المصالحة وانعقاد مؤتمر الجامعة الوطنية للبريد » بدأت 


مجموعة 


حى قي 


الأنشطة الوطنية للاتحاد وليس في قطاع البريد وحده. 
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إلا أن الإتفاق ل يقض على المصالح المتعارضة بين المجموعتين » حيث يظهر 
النزاع في كل مناسبة”” » بل أن الإتفاق ساهم في حعل مجموعة امحجوب تعمل على 
استقطاب عناصر من مجموعة عمر بن جلون خصوصا العناصر الي فقدت مواقعهها 
منذ مؤتقر مارس 1967 ومؤئر أكتوبر 98 و أصبح الفاعلون ينتقلون من مجموعة 
إلى أخرى وأصبحت بمجموعة التزاع الخاصة بكل من عمر بن جلون وانخجوب بن 
الصديق تتشكل من عناصر جديدة يتم إستقطاماء ورغم هذا المعطى فقد كانت وتهيرة 
انزاع غير نشيطة وذلك للجمود الذي عرفه امحيط السياسي والإجتماعي مسا بين 
سنوات 70 و72 . 

وف 1973 وعلى إثر المؤتمر الوطين الرابع للإتحاد المغربي للشغل » ظلهر مرة 
أخرى التراع عندما رفضت بجموعة الخجوب حضور عناصر من جموعة عمر بن 
جلون ق امور خخاصة أحمد البوزيدي والعبيد الشريف الاذين اتدما بمحاولة إفشقال 
المؤتمر» وبعد مفاوضات بين المجموعتين تم الإتفاق على حضور ممثلي مجموعة عمر بن 
سايق على انبا ا ل 

وف نفس السنة قامت مجموعة عمر بن حلون عحاولة عقد مؤتمر الجامعة الوطنية 


للبريد بتاريخ فبراير 3 ؛ إلا أنها فشلت في ذلك وقامت مجموعة المحجوب في 


 5*‏ كلما تعلق الأمر بانتخابات الجمعيات الموازية أو التعاضدية إلا وظهرت التناقضات بين 
المجموعتين. 

55 سيلتحق عنصران فاعلان من مجموعة عمر بن جلون إلى مجموعة المحجوب بن الصديق فيما بعد. 
6 أحد المخبرين الذي توسط للتفاوض باسم مجموعة عمر بن جلون ووجه بالرفض من طرف 
الهاشمي بناني ومحمد عبد الرزاق وقبل المحجوب بن الصديق حضورهما شريطة عدم المبيت داخل 


مقرات الإتحاد بالذار البيضاء. 
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أكتوبر 1974 بعقد المؤثر الوطين للجامعة الوطنية للبريد » وسيطرت على التقابة ومند 
ذلك التاريخ بدأت مجموعة من المواجهات داخل البورصة وحارحهاء وستلعب 
جمعيات العمل الإجتماعي وجمعية الشبيبة الرياضية البريدية دورا حاهما بارع 
رهانات» ففي إنتخابات أكتوبر 7 لجمعية الشبيبة البريدية » حاولت مجموعة 
اوت كأمين الامديلاه عليها””؛ ا عم ملسي أبن الوك لمعته أذ مياق 
على التمثيلية المطلقة داحل الجمعية ثم لتتبعها انتخابات المجلس الإداري للتعاضدية في 
اتتخحابات أكتوبر 1978 وينتهي الرهان بإعلان تأسيس النقابة الوطنية للمواصللات 
السلكية واللاسلكية في 7 .و8 ينايرء وهنا سيتتهي النزاع ذال الإتحاة الغري للشيغل 
بعد تخلي مجموعة عمر بن جلون عن فكرة التراع داغعل الإتحاد من خلال التأكيد على 


استقلالية النقابة ثم من بعد ذلك المساهمة في تأسيس الكو نفدرالية الدعقراطية للشغل. 


77 ساهمت الجمعيات الموازية في تقديم سند مادي لمجموعة عمر بن جلون خاضة قينا يفص نقسرات 
هذه الح الجمعيات. 
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العف اكالق: الننراع يغ قطاع الطاقة . 

يعتبر قطاع الطاقة بالمغرب قطاعا حيويا وحساسا ذلك لكونه يعقبر مصارا 
وحيدا للطاقة بالمغرب فالمركبات الحرارية التابعة لقطاع الطاقة توفر الكير اد البسباقية 
الموجهة إلى القطاع الصناعي وبالتالي فإن حياة الموسسات الصناعية بالمغرب ترتبط 
بانتظام ترويدها بالكهرباء سواء كانت هذه المؤسسات متتمية إلى القطاع الخاص أو 
العام . 

وبالنظر إلى أهمية القطاع والدور الإستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه الفعل النقابي 
داحل هذا القطاع » فإن هذا الفعل لابد أن يكتسي طابعا خاصا. كما أن الرهان 
النقابي داحل القطاع هو رهان مرتبط أساسا بدور المجموعات النقابية » كماهو 
مرتبط برهان الحكمء وهذا التداحل بين رهانات الفاعلين هو الذي يمكن أن يفسر 
التفاعل بين مختلف الفاعلين داحل هذا القطاع » وستظهد لنا بوضوح الدور الذي 


لعبته”امحفزات الخاصة" في إفشال الفعل اللجماعي مخموعة عمر بن حلون. 


المطلب الأول : دنا مسكية النراع . 

يتميز قطاع الطاقة وعلى الخنصوص المكتب الوط للكهرباء بتواحد سلسلة مسن 
المصالح الاجتماعية والمؤسسات الموازية التابعة طا. 

فهناك تعاضدية الكهربائيين والمتكونة من صندوقين» صندوق رئيسي تأسس منذ 
8 تم هناك صندوق آخر “مي بالصندوق التكميلي أسس 1969 » وحسب ظطلهير 


00 3 المتعلق بقانون التعاضدية» فهذه الأخيرة تقدم خدمات احتماعية 
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للمنخرطين ومن أهم هده الخدمات هناك التغطية الصحية بكل أشكاًا » و ما يساعد 
على ذلك توفر التعاضدية على وحدات علاج منتشرة في مختلف المدن المغربية. 


كما أن النظام التكميلي المحدث 1969 يقدم كذلك خدمات تكميلية مت أن 





الصندوق الرئيسي يعوض 80 96 من مصاريف العلاج والنظام التكميلي يغطي 0020 
المتبقية مع تقليعه حدمات اجتماعية أخرى كالتعويض عن وفة المنخرط؛ منح 
مساعدات للأرامل» يقدم مساعدات استثنائية للعلاحات الي تتطلب مصاريف 
أجلن الأعمال السماعية بالكنب الوظن الكهرياء 77 ثهر يقدم عدمانت 
متنوعة فهناك : 
- التأمين على الحياة. 
ب الشلفات. 
الإعانات المدرسية. 
- استعمال مراكز الراحة. 
- احج والعمرة. 
النوادي الرياضية. 
ٍِ 0 على سكن احجتماعي. 
ويمكن الإشارة هنا إلى أهمية الخدمات الى يقدمها بجلس الأعمال بخصوص 
السكن» فقد قام هذا انحلس عجموعة من المشاريع مقثل مشروعات الأمل ع 


5 تمويل خدمات مجلس الأعمال 0.0.5 يتم عن طريق 901 من رقم معاملات المكتب الوطني 
للكهرباء. 
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الإنارة 1 » الإنارة 2 » عمارة سيل بالبيضاء ثم المنازل الإقتصادية بكل من مراكش 
وأكادير ووجدة وبئ ملال.... 
إن هذه الخدمات الي تقدمها لخنة الأعمال الإجتماعية وكذلك التعاضدية 
ساهمت ف ضبط العمال » ومنح مجموعة النمحجوب بن الصديق سلاحا يمكن استعماله 
في إفشال كل العمليات الي تقوم يما بجموعة بن جلون. 
وقد سيطرت مجموعة المحجوب بن الصديق على قطاع الطاقة من حلال الخامعة 
الوطنية للطاقة الي يديرها مساعده محمد بن عبد الرزاق » وقد أشار التقرير 
التوجيهي للمؤتمر الأول للنقابة الوطنية للماء والكهرباء إلى المواحهة بين المجموعتين في 
قطاع الطاقة ابتدأت منذ 1963 في كل من سد سيدي معاشوا والمعمل الحراري 
بوحدة وجرادة والدار البيضاء والمعمل المائي بأفورار» ولكن كل هذه المحاولات 
تساك ا اع 2 
وف سنة 1972 كانت هناك محاولات أخرى لتغيير المكاتب النقابية ككل من 
مكتب الإنتاج ومكتب التوزيع إلا أن هذه انحاولات :باءت بالفشل. 
وكانت 1976 سنة حاسمة حيث تم الإعلان الرسمي عن الدحول في نزاع مباشر 
مع مجموعة المحجوب» فرغم أن السنوات الماضية كانت تعرف نزاعا بين اجموعتين 
ولكن هذا النراع لم يكن واضحا بالشكل المطلوب الذي يسمح بتحديد مجموعات 
الزاع حصوصا وأن الوضع العام داحل قطاع الطاقة تميز بتواجد نقابة وحيدة هي 
الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كما أن أي محاولة لتأسيس نقابة منافسة يعقبر تحديا 


59 أنظر التقرير الموجه إلى المؤتمر التأسيسي النقابة الوطنية للماء والكهرباء؛ النشرة الداخلية يوليوز 


0 
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مجموعة المحجوب بن الصديق الي كانت تراقب هذا القطاع » لذلك فإن محاولات ما 
قبل 1976 يكن اعتبارها مناوشات محدودة في مراكز محددة ومرتبطة بأشخاص 
محدودين » أما حركة 6 فكانت مباشرة حيث أعلنت العذاء الرعني لنوفة 
امحجوب وحددت أهدافا معلنة متمثلة في منافسة الطرف الآخر على انتخابات مجلس 
الأعمال وا خلس الإداري للتعاضدية» وبصفة عامة على تواجد بجموعة المحجحوب 
داحل قطاع الطاقة. 

فا محاولات الأولى كانت تتم داحل الإتحاد المغربي للشغل أما محاولة أكتوبي 1976 
فكانت من ارج الإتحاد» حيث قدمت مجموعة عمر بن حلون لائحة مستقلة 
للإنتخحابات الداحلية بالمكتب الوطئ للكهرباء. وبالنظر إلى لائحة المرش حين فإكها 
تتكون من مجموعة من الأفراد الفاعلين الذين سيؤسسون فيما بعد النقابة الوطنية للماء 
والكهرباء + وعكن أن'نشير إلى كل من مسيطقى الترهييي وعمك الخازوي» تمد 
أيوب» أبا عقيل عمار....وقد قدمت لائحة الترشيحات الي كانت تضم 28 مرش حا 
يوم 5 أكتوبر. وف 5 و6 أكتوبر » قدم ستة مرشحيق من نفس اللائحة رسالة إلى 
إدارة المكتب الوطين للكهرباء يتنازلون من خحلاها عن الترشيحات الى قدموها سلبقا. 
وق 2 أكتوبر تعلن إدارة المكتب الوطي للكهرباء عن موعد الإنتخابات وتعلن عن 
تقد لائحة وحيدة من المرشحين وهي الي يتزعمها محمد بن عبد الرزاق. 


وف نونبر 1976 جرت الإانتحابات بلائحة وحيدة كانت هى الفائزة بطبيعة 


الحال» وفي 22 نونير تم إعلان السلطات المركزية بفوز لائحة محمد بن عبد الرزاق ثما 

















حعل مجموعة عمر بن جلون تقدم طعنا في ذلك أمام المحكمة الإبتدائية بالدار 
0 

وف 28 5 7 أصدرت المحكمة حكمها تعلن عن إلغاء الإنتخابات 
الداحلية لمناديب العمال داحل المكتب الوط للكهرباء وتطلب إعادة الإنتتخابات مسن 
جديدء إلا أن بجموعة محمد بن عبد الرزاق عادت مرة أحرى لتطعن بالنقض في حكم 
المحكمة الإبتدائية وذلك بتاريخ 9 أبريل 1977 أمام ا مجلس الأعلى واستطاعت إبطلل 
حكم احكمة الإبتدائية. 

وفي شهر أبريل » تقدمت مرة أخرى مجموعة عمر بن جل ون إلى انتخابات 
اللجان الثنائية بلائحة المستقلين أمام لائحة محمد بن عبد الرزاق» وتمت مرة أحرى 
نفس العماية عيرق اقدص تسوحة عن مرشصس مموفة عمر ين حلون استقالتها مسن 
لائحة الترشيحات» ومرت الإنتخابات بلائحة وحيدة هي الي فازت بعد إسقاط 
لاتحة الستقلين: بالإاستقالات. 

هكذا فشلت كل محاولات منافسة مجموعة التجوب بن الصديق على تُثيلية 
العمال داحخل قطاع الطاقة. 

وف 29 و30 يوليوز 1978 انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للماء والكهرباء 
عقر النقابة الوطنية للتعليم بعدما تم تحويل مكاق عقد امقر سن سسينما الكوزا كسب 
بالفداء بالدار البيضاء وذلك بعدما حضرت مجموعات من أعضاء الإتحاد المغربي 


للشغل وحاولت إفشال المؤتمر» وشارك في المؤتمر 0 مؤتمرا علما أنه قد واكبت 


© الطعن المقدم إلى المحكمة الإبتدائية بتاريخ 22 نونبر 1976 رقم الملف 5837. 
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الإإستعدادات للمؤتمر وبعده مصادمات عنيفة بين الحانبين داحخل المكت ب الوطدي 


للكهرباء و خارجه. 


وفي غشت 1978 صدر بيان عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة يعلن عن طرد 





المؤسسين الذين ساهموا في تأسيس النقابة الوطنية للماء والككهرباء من صفوف 
الجامعة © عواتهم البيان مجموعة عمر بن حلون بأفهم يحركون من طرف مجموعة مسن 
أصحاب المصالح العقارية والأطباء والصيادلة الذين لهم مصالح ومطامع فيما حققته 
الجامعة من امتيازات للعمال سواء في العقار أو بامنداتت 88 

وهنا انتهى فصل آخر من التراع بتأسيس النقابة الوطنية للماء والكهرباء ؛ لكسن 
هذا التأسيس كفعل جماعي عرف مشاكل كثيرة في استمراره » خصوصا وأن تأسيس 
النقابة كان في أول الأمر عن طريق تكوين الأحهزة الفوقية ثم من بعد ذلك تم تكوين 
فروع محلية في مختلف المدن والمراكز العمالية “وفعلا استطاعت النقابة الوطنية أن 
قرو تذكها عداء لقي سرعاة نانم عذا التالييس إلى #احكلب عينة 
فقطة©» مما جعل النقابة الوطنية للماء والكهرباء تعيش تدهورا عاما في سيرها وتوالت 
الإنسحابات من النقابة ثما جعلها تعيش شللا مرتبطا بعوامل متعددة نحاول التطرق 


إليها في النقطة الموالية : 


تم الطرد على أساس أن كل من ينتمي إلى قطاع الطاقة فهو مناضل داخل الجامعة الوطنية لعمال 
الطاقة. 


© البيان مؤرخ بتاريخ 17 غشت ١1978‏ 
©- المصدر تقرير تنظيمي داخلي غير منشور مؤرخ بتاريخ 14 يناير 1987 موجه إلى اللجنة الإدارية 


للكونفدرالية الديموقراطية للشغل من طرف المكتب الوطني للتقابة الوطنية للماء والكهرباء. 
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المطلب الثانى : صعودنات الفعل الجماعى . 

كيف لنا أن نفسر محدودية الفعل الجماعي -تأسيس النقابة الوطنية للماء 
والكهرباء- وعدم بجاح الفعل الجماعي كما بجح في كل من قطاع لتعايم وقضاع 
البريد؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال يتطلب الرجوع إلى دراسة شروط بجاح الفهل 


الى * 1 ل 64 . ِ 
الجماعي من خلال 'تموذج أولسن 0ل فصع لوط "© فهو يؤكد أنه لا 





يكفي لنجاح الفعل الجماعي تواجحد مصلحة ووعي يذه المصلحة » بل لابد من 
تواجد "محفزات خاصة" تساعد على ضبط الأفراد المساهمين في الفعل الجماعي » كما 
أن الإكراه سواء ببعده المادي أو القانوني يساهم في إنحاح الفعل الجماعي » و هكذا 
فإن النقابات تقدم حدمات لمن ينتمون إليها » فأولسن يؤكد أن « بعض النقابات 
تملك ترسانة من امحفزات والمكافآت الخاصة؛ فهي تقدم امتيازات فردية للذين ينتمون 
إليها وتمنعها عن الآخرين » 90 

إن هذه المحفزات هي الي ساهمت في تحجيم عملية تأسيس واستمرار النقابة 
الوطنية للماء والكهرباء» فالجامعة الوطنية للطاقة تملك كثيرا من المحفزات الخاصة ء 
منها ما هو مالي أو مادي كالإمتيازات المتمثلة في تقديم مساعدات مادية و القروض 


الى تقدمها مؤسسات العمل الإجتماعي اعمال 66 


.5 هع23 ,© .م0 ,(1/1) 015011 - 64 
.6 وهقم ,110 ,(8/1) 01.5011 - 65 
- أشارت النشرة الداخلية للنقابة الوطنية للماء والكهرباء عدد يوليوز 1980 إلى هذه المساعدات التي 
تقدمها هذه المؤسسات ووجهت تداء إلى مقاومة هذه الإغراءات أنظر الملاحق. 
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كما أن الإستفادة من كل الإمتيازات والمصالح الاحتماعية ومراكز الراحة 
والإصطياف هي كذلك محفزات ومكافآت يتم منحها للمتعاطفين ؛ بينما يتم منعها 
عن الاتحرين الذين يمملوة خا معارطية ابلق الام شمريعة حسمب حبك الرياقا: 

إضافة إلى ذلك » هناك محفزات أحرى ذات طابع عقابي أو إكراهي ؛ حيث إن 
الجامعة الوطنية للطاقة تملك مجموعة من الوسائل الى تمكنها من ضبط العمال ومعاقبق 
كل من يريد منافستها على تسيير الخير العام الذي تحتكره. 

فهناك أولا الإختصاص الذي تتمتع به اللجان الثنائية عند المداولة في ملفات 
الترقية» فأعضاء مجموعة عمر بن حلون أو أعضاء النقابة الوطنية للماء والكهرياء 
يحرمون من الترقية ويتم تحميد وضعيتهم الإدارية عبر وسائل متعددة» ويمكن أن نذكر 
حالات كثيرة على ذلك فهناك : 
سكيد اراق ان مركز التعليم الثقيئ بالمكتب الوطية للماء والكهرباء ؛ .وخعسل 
إلى العمل بالمكتب منذ 20 غشت 1960 بدرحة 6,4 مع منحة ووصل إلى التقاعد منل 
يناير 1987 بدرحة ©7 » حيث أنه ولمدة 26 سنة انتقل إلى درحة واحدة ققطء في 
المقايل يمكن مقارنته بفاعل آخر من مجموعة محمد عبد الرزاق دحل بدرحة 7 وخحوج 
منصب تخارج الإطار. 
- عبد العزيز المراكقي دغل للعمل بالمكتبه بدرحة 7 وبقيت وضييكه بجمدة لذة 25 
سنة » واللائحة يمكن أن تطول. 

كما أن هناك إكراها آخر مرتبط بعدم الإستفادة من حدمات التعاضدية أو 


عر قله ملفايب العفايييه الميدمية إل الععاضندية .؛ أما الاستفادة من اسندمائت والامتيسليات 
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الأعرى من سكن وسلفات فهي ممنوعة على كل من ثبتت مساهمته في تأسيس النقابة 
الوطنية للماء والكهرباء. 

و تنبغي الإشارة إلى العنف المستعمل في مواجهة الأعضاء أو المتعاطفين من 
مجموعة عمر بن جلون خاصة عندما تبدأ فترة وضع طلبات الترشيح للإنتخابات 
الداخلية لمناديب العمال » حيث يتم الضغط على أعضاء لائحة عمر بن جلون من 
خلال استعمال العنف المباشر أو التهديد بالتنقيل إلى مناطق نائية أو تلفيق تم لككل 
من يرفض تقديم استقالته من لائحة الترشيحات » ما يودي إلى إسقاط لائحة 
الترشيحات الى تنافس لائحة محمد بن عبد الرزاق. 

أما بالنسبة مجموعة عمر بن جلون ومنذ تقديم لائحة الممستقلين 1976 فإفها لم 
تستطع أن تتحكم في العناصر الي كانت تقدمها للترشح » وذلك راحع كما وضحنا 
سابقا إلى الضغوطات الى مورست عليهم ولم يستطيعواءأن يقاوموها. 

فالمر شحون كمجموعة تتكون عادة من 28 عضواء فهي إذن صغيرة » وبللنظر 
إلى مقترحات أولسن فإنه داحل المجموعات الصغيرة بمكن أن تحمارس الضغوطات 
لنفسية داخلها لأن حجمها صغير وتكون بالتالي هناك فرصة للإتصال بين أفراد 


مجموعة.27 فالإلتزام السياسي يمكن أن يساهم في ضمان مشاركة الأفراد في الفقعفمل 





لجماعى كما بمكن ملاحظة أن المجموعة الي قدمت ترشيحاتها في اتتخابات 21976 
حيث أن العناصر الي كانت تنتمى إلى الإتحاد الإشتراكي تضم 4 أفراد مع عنصرين 


من حزب التقدم والإشتراكية 4 وكاقف هذه العناصر صى الي ل أمام 


4 معدم ,1ن .م0 ,(00) 015071 - 27 
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الضغوطات الي مورست عليهاء أما العناصر المتعاطفة فقد تخلت 6 عناصر منها من 
لائحة الترشيحات وقدمت استقالتها. 

إن المجموعة الي كانت تحاول الحصول على المصلحة العامة وتنظمت وتعبأت 
مشا ع هه للملحة اصمادمت سكاليض الفعل التماعي الرسوطرة” ؛ لمك أن 
الكثير من الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى مجموعة عمر بن جلون والنقابة الوطنية للملء 
والكهرباء فضلوا التخلي عن هذه المجموعة أو الإلتحاق بالمجموعة الأخرى أو البقاء 
اننا لأن المصلحة العامة الي كان سيستفيد منها الجميع يمكن أن يستفيدوا منها 
دون الدحول في معركة غير مضمونة النتائج» وهذا ما وقع منذ اتتخحابات 197/6 ثم 
محاولات 1977 أو حين عندما تأسست النقابة الوطنية للماء والكهرباء فقد انسحبت 
مجموعة من مناضليها والتحقوا بالجامعة الوطنية لعمال الطاقة. 

لابد كذلك من الإشارة في الأخير إلى الدور الحضة ونه الخيط السياسي 
والإجتماعي في التراع داحل الطاقة » فقد أكد درن دوف (18) 22160007 على 
الشروط السياسية لتكوين مجموعة التراع فأكد أنه « عندما تكون تعددية الأطراف 
المتنازعة غير مسموح بما وكذلك عندما يكون تكوينها ممنوعا بانعدام حرية التتحالف 


وكذلك يقرة الشرطة؛ قمسموعة النزاغ لا حكن أن معطي >7 


©- تكاليف الفعل الجماعي تكمن هنا بالتضحية بمجموعة من الحقوق والإمتيازات داخل المؤسسات 
الإجتماعية التي سيحرم منها كل من سيساهم في هذا الفعل الجماعي في حين أنه لن يستفيد من ثمرة الفعل 
الجماعي لأنه لن ينجح. 


9 عب مه | سؤدلةمم اا برك ,راساع بوم اه 
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فالشروط السياسية الي ترتبط بالمخيط السياسي والاحتماعي سواء العام أو 
الخاصة بامجيط الداحلي للمكتب الوطيئ للكهرباء كانت لا تساعد على تكوين 
بجموعة التراع رسميا والسماح لها بالعمل ومنافسة مجموعة انحجحوب. فعندما يتم 
الإعلان عن فترة تقديم لوائح الترشيحات لإنتخابات المؤسسات الإجتماعية وانخلس 
الإداري للتعاضدية يكون محيط القسم القانون بالمكتب الوطن يعيش حالة خاصة» 
حيث تتواجد عناصر من مجموعة محمد بن عبد الرزاق وتمنع كل من يحاول تقدمم 
ترشيحه لهذه الإنتخابات . 

أما إذا استطاعت لائحة الترشيحات أن ثمر إلى قسم الشؤون القانونيية» فإن 
الوسائل الي تكلمنا عنها يتم استعماها لإرغام قدر مهم من المرشحين على التنازل 
ويتم بالتالي إسقاط اللائحة وغالبا ما تساعد السلطة الإدارية على القيام ب؟هذه المهمة أو 
تتغاضى عن مارسات بجموعة المحجوب بن الصديق» أكثر من ذلك » فإن كل موظف 
يلتحق بالمكتب الوطيئن للكهرباء يعتبر أتوماتيكيا مناضلا وعضو ف الجامعة الوطنية 
لعمال الطاقة بصفة إحبارية ويتم اقتطاع واجحب الإنخراط تحت إسم اقتطاع الصندوق 


70 
الإضافي المتبادل للعمل الإجتماعي 50112481017118 218 .0.4.5 0 . 


 ””‏ الإقتطاع يتم حتى على أجور مناضلي النقابة الوطنية للماء والكهرباء ورغم احتجاج هؤلاء فإن 


الإقتطاع كان يتم» أنظر نموذج رسالة الإحتجاج عن الإقتطاع بالملاحق. 
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ل ع الناضعة الرظية للتطليي' 7 

بدأ التفكير في تأسيس وار عمش اناه القنيي المصدر” إن أن 
الظروف العامة المرتبطة با محيط السياسي والاحتماعي بئات هف عملينة تأسحوين 
الكو نفدرالية الديكوقراطية للشغل إلى بداية سنة 1975» حيث ستنطلق مجموعة من 
الأحداث أدت إلى تأسيس مجموعة من النقابات القطاعية تباعا في سنوات 1976 
7 1978 إلى أن يتم الإعلان عن انعقاد المؤتمر التأسيسي للجامعة الديموقراطية 


723 
في 25 و 26 نونير 71978 


المطلب الأول : تأسيس النقادات الوطنية القطاعية . 
لقد سبق أن تأسست نقابتان تابعتان لمجموعة عمر بن جلون وهما الجامعة الوطنية 
لمستخحدمي البريد في 23 ماي 1963 والنقابة الوطنية:للتعليم في 20 فبراير 1966. وقد 


نصت القوانين الأساسية للنقابتين على أنهما ينتميان إلى الإتحاد المغربي للشغل رغم أن 


'7- كما أشرنا إلى ذلك سابقا بقيت عناصر تعمل داخل الإتحاد المغربي للشغل تنتمي إلى مجموعة عمر 
بن جلون وحتى بعد حملة 1972 بقيت بعض عناصر المجموعة تعمل داخل الإتحاد المغربي للشغل. 
“تاه المخبرين أكد على أن عملية التفكير في تأسيس نقابة مستقلة من طرف مجموعة عمر بن جل ون 
انطلقت منذ 1973. 

3 - الجامعة الديموقراطية هو الإسم الذي كان يروج قبل تحديد الإسم الأصلي للكونفدرالية الديموقراطية 
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النقابتين مستقلتين عن الإتحاد المغربي للشغل » كما أن هذا الأخير لا يعترف بوحود 
النقابتين داخله. 

وف 4 يونيو 1976 استطاعت مجموعة عمر بن حلون الشاركة ف انتخايبات 
اللجان الثنائية بقطاع الفوسفاط .عر كز خريبكة واستطاعت الحصول على 14 مقعذدا 
من أضل 28 وكانت المشاركة في هذه الانتخابات قد تمت عن طريق تقديم لائحة من 
الم شحين المستقلين بعد استحالة الاختراق من الداغخل للتقابة التابعة للاتحاد المغربي 
للشغل بالفوسفاط» وف 28 نونبر 1976 عقدت مجموعة عمر بن حلون بالفوس فاط 
تجمعا عاما انتهى بتأسيس التقابة الوطنية لعمال الفوسفاط » حيث أصبح الحسين 
الكافون كاتبا عاما لا. 

أما في قطاع السكك الحديدية فتهد فشلت المخاولة الأولى لاخعتراق الجامعة 
الوطنية للسيكك الخديديق حيث عقد في سنة 1975 مؤقواوطين للجامعة التايعة 
للاتحاد المغربي للشغل بحضور 200 مؤتمر استطاعت أن تتسرب إليه بجموعة عمر ببن 
حلون ولكنها لم تستطع الوصول إلى الأجهزة القيادية خصوصا يعسد أن اقترعحت 
رئاسة المؤتمر تكوين لنة الترشيحات استطاعت من خلاها مجموعة امخحوب بن 
الصديق أن تراقب المؤتمر وتمنع دخول أنصار بجموعة عمر بن حل ون إلى الأحهزة 
النقابية القبادية 74 

وف 24 يونيو 1978 عدت النقابة الوطنية للتعليم مؤتهرا استننائيا تم خلاله 


التخلي عن فكرة إمكانية الرجوع الإتحاد المغربي للشغل » نفس الشيء وقع بالدنسبة 


- لجنة الترشيحات هو أسلوب سوف تتبعه مجموعة عمر بن جل ون لمراقبة المؤتمرات القطاعية 
للنقابات التي ستؤسسها فيما بعد. 
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الجامعة الوطنية للبريد”” ع قامت مجموعة عمر بن جلو بإحياء الجامعة الوطنية 
لمستخدمي البريد » حيث يع حلها كبام الإثفاق عليه ف ير رقو كول 1987 بين 
مجموعة المحجوب وبجموعة عمر بن حلون. 

وأعلنت الجامعة الوطنية المستخدمي البريد عن عقد مؤتمرها الاستننائي في 7 و 8 
يناير 1978 حيث ثم إلغاء المادة الثانية من القانون الأساسي ال تنص على « تبقى 
الجامعة منضوية إلى الاتحاد المغربي للشغل في انتظار أن تطبق الديعوقراطية في تلك 
لمق ”7 . 

وتم الإعلان في هذا المؤتمر عن استقلالية النقابة تجاه الاتحاد المغربي للشغل وتم 
كذلك تغيير اسمها حيث أصبحت تعرف بالنقابة الوطنية للبريد, والمواصالات السلكية 


واللاسلكية, 


0 


وبذلك استطاعت مجموعة عمر بن حلون أن تؤسس ثلاثة نقابات مستقلة عن 
الإقاد للقي للشدل» وشكلت كل عبن ثقابة الوريد والتعليم النواة بلا يورا فيسما 
بعد بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل » حيث قامتا.مساعدة النقابات الأحرى في 
التأسيسن من خلال تقديم مواردها إلى النقابات الي كانث تستعد للخروج من الإتحاد 


المغربي للشخل 77 


7 في أكتوبر 1974 سيطرت مجموعة المحجوب على الجامعة الوطنية للبريد. 

القانون الأساسي للجامعة الوطنية لمستخدمي للبريد» منشور بدون تاريخ إصدار. 

” - الموارد خاصة المقرات والتأطير النقابي الذي قدمته النقابات إلى النقابات الجديدة. 
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وف سنة 1978 بدأت سلسلة من عمليات التأسيس للنقابات القطاعية لم تستطع 
طوال فترة التراع أن تؤسس نقاباتها المستقلة » وكانت عملية التأسيس عبارة عن 
تأسيس نقابات بعناصر تنتمي إلى مجموعة عمر بن جلون وعناصر أخرى متعاطفة عن 
طريق تكوين أجهزة النقابة القيادية سواء المككتب الوطين أو اللجنة الإدارية » ثم فيمما 
بعد قامت هذه النقابة المؤسسة ذا الشكل يعحاولة التوسع وتكوين مكاتب وفروع 
إقليمية وبطبيعة الخال حلب الأعضاء والمنخرطين. 

إن تأسيس النقابات القطاعية الأخرى ال توالت تمت بنفس الطريقة » وهذا ما 
يجعل الحكم على ناح الفعل اللدماعي يحتاج إلى قياس قدرة النقابة قي تكوين الفروع 
والمكاتب التابعة لما وكذلك مدى صمودها أمام النقابات الأخرى » خحصوصا وأن 
النقابة الوطنية للماء والكهربا تأسست بنفس الطريقة ولكنها فيما بعد تعرضت 
لقا ره جلها اندر قبا أرقا إل كلك من اي عفن مكنا عليا إل الف 
فهذا إذن مؤشر على صعوبة التأسيس. 

وف 4 و5 مارس انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للسكر والشاي » حيث 
تم تمثيل 10 معامل داخل المؤتمر وتم بذلك الإعلان عن تأسيس النقابة الجحديدة في 
مواجهة اللجامعة الوطنية للسكر التابعة للاتحاد المغربي للشغل. 

وبعد محاولات متعددة مجموعة عمر بن حلون بقطاع الطاقة استطاعت المحموعة 
أن توسس النقابة الوطنية للماء والكهرباء في 29 يوليوز 1978 » وقد أشرت إل 
ظروف التأسيس في المبحث الثالث حيث أن المجموعة لاقت صعوبات كثيرة سواء في 


الدحول إلى الأجهزة المسيرة للجامعة الوطنية للطاقة أو إلى المئوسسات الإجتماعية 
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التابعة لنفس القطاع» وهذا ما جعل أن عملية تأسيس الفعل الجماعي من داخحل 
أجهزة الاتحاد المغري للشغل بقطاع الطاقة كانت شبه مستحيلة. 

إن تلك الصعوبات جعلت تأسيس النقابة الوطنية للماء والكهرباء يتم عن طريق 
بناء الأحهزة الفوقية للنقابة » ثم في مرحلة ثانية تنطلق عملية البناء الحقيقية والصعبة 
والمتمثلة في تأسيس فروع النقابة » وهذا ما يجعل بجاح عملية التأسيس تحقاج لمدة 
زمنية للحكم على بجاح أو عدم ناح الفعل الجماعي. 

أما في قطاع المحروقات فقد عقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لصناعة البترول 
والغاز في 14 و15 أكتوبر 1978 » وتم تعيين محمد أغليدو كاتبا عاما وهو من العناصر 
الى كانت مف ايها إل الخاسسة العابية للكياد اللقري للشهل 7 

وقد ظهر من خلال تأسيس النقابات الثمانية الى حاولت توضيح عملية تكوينها 
أن النقابتين اللتين استطاعتا منذ مدة طويلة أن تؤسس نقابة مستقلة يجح فيها بناء 
الفعل الجماعي» أما النقابات الست الأحرى فقد أظهرت طريقة تأسيسها أن بجموعة 
عمر بن حلون لم تستطع أن تترجم التزاع الذي أدارته إلى نتائج ملموسة » وهذا ما 


حعلها تؤسس النقابات بذلك الشكل . 


8- محمد أغليدو كان كاتبا عاما للمكتب النقابي للجامعة فرع لاسمير سابقا وأصبح كاتبا عاما للجهاز 
النقابي الجديد. 
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المطلب الثاني : شسروط نحا الفعل الجماعي؛ تأسيس الحكونفد مرالية الدمقراطبة 
للشغل. 

اذا تأخر تأسيس النقابة الجديدة إلى غاية شهر نونبر 1978 و لم يمسبق هذا 
التاريخ ؟ إن الإحابة عن هذا السؤال يمكن تقسيمه إلى ثلاثة نقط أساسية » فهناك 
دور المخيط السياسي والاحتماعي الذي يوفر الظروف الي تمكن الفاعلين من اتفاذ 
قرار المبادرة. كما أن نجاح الفعل الجماعي على مستوى النقابات القطاعية مرتبط 
بامحفزات الخاصة الي لعبت دورا هاما في إنحاح أو إفشال عملية التأسيس» ثم إن فكرة 
تأسيس م ركزية نقابية منافسة للاتحاد المغربي للشغل أدت إلى ظهور عدة فاعلين 


ساهموا في إنحاح عملية التأسيس وبمكن أن نسميهم بالمقاولين السياسيين. 


الفقرة الا ولى: الحبط السياسي وألاجتماعي . 0 

امخيط السياسي والاجتماعي هو جموعة من الش روط لمادية والاحتماعية 
المتواصلة الموزعة حول هيئة ما ”” » وقد تطرقت لدنوز الشروط السياسية في تكوين 
مجموعة النزاع و أوضحت أن مجموعة النزاع لا يمكن أن تتكون دون وحود حد أدن 
من الحرية “أ وبالنظر إلى الفترة ال عاشها التزاع منذ سنوات 60و61 إلى نونبر 
8 » فإنه يمكن القول أن المحيط السياسي لم يكن يسمح بتأسيس مركزية نقابية ف 
حجم الكو نفدرالية الديعوقراطية للشغل بفعل تلاحق مجموعة من الأحداث السياسية ؛ 
هكذا كانت التوترات السياسية لسنة 1963 ثم أحداث 1965 ثم حالة الجمود الذي 


0 تالماع ]8 طفار 4 صواعتلة 6 وولواعهة ومعمواءة دقل دقناوأدما - 77 
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عاشه الفعل النقابي ما بين سنة 1965 إلى 21970 ثم توالت الأحداث والتوترات مع 
الإنقلابين العسكريين في 1971 و 1972 ثم أحداث مارس 1973» هذه الأحداث 
والتوترات لم تسمح بفعل جماعي يمكن أن يؤدي إلى تأسيس مر كزية نقابية. 

لكن مع بداية سنة 1975 وانطلاقا ثما عرف بالمسلسل الدعوقراطي وقضية 
الصحراء الغربية » وقع انفراج سياسي توج بإطلاق سراح المعتقلين من مجموعة عمر 
بن علوت ورقرع الشبالات يرن الحتكم والاقاد الاعفز قي 3 

وهذا الانفراج مح بطبيعة الخال بتكوين نقابات وطنية قطاعية منذ 28 نونبر 
6 بتأسيس النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط » ثم توآليت عطلياك التأسبعن بتكورين 
النقابات الثمانية الى ستؤوسس في نونبر 1978 الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. 

فامحيط السياسي ساعد على توفير الظروف العامة لتأسيس المركزية النقابية 
«فانمحيط بالمعى الواسع يصنع القرينة الي يتخذ فيها حيار ماء لكن هذا الخيار يتم عن 


0 


6 52 
طريق الافراد » . 


الفقرةالثانية : الحفزات الخاصة . 
وهي أساسا مرتبطة يمكتزمات الفعل الجماعي » أي المكتزمات ال تساهم في 


تعبئة الأفراد في الإنخراط بالفعل الجماعي» فلا يكفي توفر المصلحة والوعي بمافيٍ 


1ف أشار الأموي إلى وقوع هذه الإتصالات؛ أنظر الإتحاد الإشتراكي 5 دجنبر 1998. 


#لوووم 2 تدهم رمترةم1/125 رع فصعت عل دعمع] دقغن 2ط دعل عننوغ1اهم دعتفاديزة دعا ,(8) 011 شظابا 
-111 ععدم ,(1992) ,1 ©كخظ عومد .أو ممتصة كتةمكفط بكناقهمء ع عغانه (ل©) >االاعشظ عدم عله ,298 
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جعل الأفراد ينخرطون في الفعل الجماعي بل هناك مكترمات تستعملها انجمورعات 
بمعل الأفراد يخظموة ي سيل قي عدف هاب” 

وهذه المكتزمات هي الي تفسر نحاح الفعل الجماعي ني قطاعي التعليم والبريد 
وفشله في قطاع الطاقة» ففي المكتب الوط للكهرباء سيطرت بجموعة احجوب على 
المؤسسات الإجتماعية وا محفزات الي تجعل الأفراد ينخرطون في الفعل الجماعي» 
وبالتالي أصبحت كل المحاولات الي قامت با مجموعة عمر بن حلون بدون جدوى » 
بحيث سرعان ما تراجحعت النقابة الوطنية للماء والكهرباء عن بجموعة المحجحوب 
وأصبح المجهود الذي تقوم به النقابة يصطدم بفعاليِة مجموعة المحجوب نتيجة 
للسكونات الى سبق تحدينهار” 


أما في البريد فقد استطاعت مجموعة عمر بن جلون أن تسيطر على الجامعة 


8 


الوطنية للبريد وتراقب المصالح الاجتماعية والتمعيات الموازية والتعاضدية » وبالتالي 
حرمت مجموعة المحجوب بن الصديق من السلاح الذي استعملته الجامعة الوطنية 
لعمال الطاقة في المكتب الوطين للكهرباء وبالتالي استطاعت أن تنبحح في تأسيس 
الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد ف 24 ماي 1964 » ثم في 7و8 يناير 1978 تأسست 


النقابة الوطنية للمواصلات السلكية 5 


53 () 015017 .74 مودط ,1 ,.م9 , 

** أنظر المبحث الثالث حول النزاع في قطاع الطاقة. 

#لالي يوليوز 1965 قرر المجلس الإداري لتعاضدية البريد والذي تسيطر عليه مجموعة عمر بن جلون 
إجبارية الإنخراط في التعاضدية للموظفين في قطاع البريد أنظر نص القرار في 'صوت ال بريد" رقم 3؛ 
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نفس الشيء وقع بقطاع التعليم » حيث استطاعت مجموعة عمر بن حل ون أن 
تؤسس النقابة الوطنية للتعليم منذ 1966 رغم الصعوبات الى عانت منها هذه النقابة 
وعدم استطاعتها اختراق جمعية التعاضدية الوطنية لوزارة التربية الوطنية. ا 

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فإن الفعل الجماعي تمفل في تأسيس نقابات 
قطاعية ولكن بأجهزة فوقية هي الي قامت فيما بعد في تأسيس الفروع والمككاتب 
ا محلية وال ستستعمل نفس المكتزمات للتعل الأفراد ينخرطون فيها. 

إن ابيط السياسي لم يساعد على توفير الظروف لقيام الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل كما أن خيارا سياسيا كان يؤطر مجموعة عمر بن جلون وهو مرتبط برهان 
السيطرة على الإتحاد المغربي للشغل » بحيث كان عمر بن جلون يرفض التفكير في 
تأسيس م ركزية منافسة للإتحاد المغربي للشغل وكان يرى أن على أعضاء مجموعته 
العمل لتغيير القيادة داخل الإتحاد المغربي للشغل والإستيلاء على الساطة بالمركزية 
النقابية. 

إلا أنه بعد خروج مجموعة عمر بن حلون من الاتحاد الوط للقوات الشعبية منذ 
قرارات 30 يوليوز 1972 أصبح هناك توجه واضح إلى إحداث قطيعة مع الإتحاد 


المغربي للشغل » فبذأ التفكير الملموس ف تأسيس مركزية نقابية. 
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الفقرة الثالثة : مرهان المقأواين السياسيين. 

يعرف ريشارد بالم علد لتهدكء 1 المقاول السياسي ب : « أنه الفرد الذي 
ينتج الخير العام لأحل حدمة مصالح مساره السياسي أو المهئ 53 فنموذج أولسسن 
يمكن أن يقف أمام بعض الحالات الي ينخرط فيها الفاعلون في فعل جماعي دون أن 
تظهر ا محفزات الخاصة الى بإمكافا أن تشجع على التعبتة» لذلك اقترح ريشارد بالم 
مفهوم المقاول السياسي الذي بإمكانه أن يفسر انخراط مجموعة من الفاعلين قي تعيفة 
لصالح فعل جماعي دون أن يظهر أثر للمصلحة الخاصة في ذلك. 

إن تأسيس نقابة حديدة وفي هذا الميط السياسي والاحتماعي يعتبر رهانا مربها 
على المدى البعيد سواء على مستوى المستقبل السياسي أو المهئ للفاعلين» وهذا ما 
يكن أن يفسر التفاعل الكبير الذي أبداه الكثير من النشطاء النتقابيين خصوصا في 
المراحل الأيرة للتأسيس » ثم من جهة أحرى يفسر عملية الانتتقال أو الالتحاق كما 
يسميها النقابيون بالنقابة الجديدة الكونفدرالية الديعقراطية للشغل» كذلك مفهوم 
المقاول السياسي يفسر الصعود التدريجي لنحب نقابية جديدة على الساحة السياسية 
أو أيضا على مستوى الحزب الذي انتمت إليه أغلب القيادات النقابية وهو الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» فعملية الصعود إلى الأحهزة القيادية للحزب تعتبر عملية 
صعبة وبطيئة إذا اقتصر الفاعل على تتبع التراتبية التنظيمية ولكن كمقاول سياسي 
بمكنه أن يختزل المراتب عندما يبدل مجهودا ملحوظا في النضال النقابي إلى درحة أن 
ينادى عليه ليمثل داحل أجهزة الحزرب» وقد حالت ضعف المعلومات حول الممسار 


مولعو لواءه؟ عفصصة رده و01 ”ل عددم نل همهم ع1 مصجل ع العصدمتاهء علاتاءع لامع صملاعة'! ,(19) 1م - 56 
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السياسي للفاعلين من القيام بعملية تتبع المسار السياسي الذي سلكه هؤلاء الفاعلون 
إلى أن دخلوا إلى بعض المواقع المؤثرة داحل الحزب بل أصبحوا يشكلون قوة مؤثرة قٍ 
التنظيم الخربي. 

إن التوحه العام الذي كان سائدا في المراحل الأولى للزاع لم يسمح بظهور قوي 
لؤلاء المقاولين السياسيين حصوصا وأن الرهان كان يتمثل ف السيطرة على أحهزة 
الاتحاد المغربي للشغل » إلا أن يأس مجموعة عمر بن جلون من الحصول على تغيير قي 
البنية الشكلية للاتحاد المغربي للشغل حعلها تعمل بالملموس على تأسيس مركزية نقابية 
وهذا ما وفر الرهان الذي سمح بظهور هؤلاء المقاولين السياسيين وذلك ما يفسر 
انتقال الكثير من الأطر النقابية الى كانت تنتمي إلى النقابات القطاعية التابعة للاتحاد 
المغربي للشغل إلى النقابات القطاعية التابعة مجموعة عمر بن حلون وسيتقوى ذلك 
الانتتقال بعد تأسيس الكو نفدرالية الديمقراطية للشغل. 

إن تأسيس الكونفدرالية الدعقراطية للشغل كان نتيجة فعل جماعي أطره فاعلون» 
وقد سمح المحيط السياسي والاجتماعي باتخاذ قرار التأمنيس » كما أن فكرة التأسسيس 
ساعدت على تواجد رهان خاص بالمقاولين السياسيين الذين سيس اهمون في عملية 


لك سين 


المطلب الثالث : الحنطوات الا خرة لتأسيس الحكونفد مرالية الدمق|طية للشغل . 
إن عملية تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت نتيجة نزاع داحل 


الاتحاد المغربي للشغل » وقد استطاعت مجموعة عمر بن حلون تأسيس عماني نقابات 
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مستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل ؛ وبذلك لم تبق إلا عملية إخراج الأجهزة الفوقية 
للنقابة الجديدة من خلال التحضير للمؤتمر التأسيسي » وسأحاول أن أدرس المنطوات 
الملموسة لعملية التأسيس من خلال محاولة تحديد الفاعلين » ثم الموارد المعبأة » وأخيرا 
استعراض إيديولوحية المنظمة الحديدة. 

الفقرة أل ولى : القاعلون . 

إن الكو نفدرالية الدعقراطية للشغل هي نقابة تكونت على شكل فيدرالية بين 
ثمان نقابات قطاعية تأسست »ء لذلك فإن عملية الإعداد كانت تتم عن طريق التنسيق 


بين هذه النقابات الثمانية على مستويين : 


* المستوى الأول : يشمل لخنة التنسيق الوطنية وإل كانت تتكون من الكتاب 
العامين لست نقابات قطاعية وهم : 
- شناف عبد الرحمان : الكاتب العام للتقابة الوطنية للتعليم. 
- بوزوبع عبد ابحيد : الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة. 
- الكافون الحسين : الكاتب العام للنقابة الوطنية للفوسفاط. 


- نبيه محمد : الكاتب العام للنقابة الوطنية للشاي والسكر. 


- الملحاوي عبد المالك : الكاتب العام للنقابة الوطنية للسككيين. 














- البوزيدي أحمد : الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والمواصللات 
السلكية واللكيلكية”. 
وقد اهتمت هذه اللجنة بعملية التنسيق على المستوى الوطئ واعتبرت كهيئة 


تنفيذية لمقررات اللجنة التحضيرية. 


* المستوى الثابئ : كان يتم العمل على مستوى لحان التنسيق ا محلية » واليّ 
تتكون من المسؤولين النقابيين امحليين وتقوم بالعمل على ربط الاتصال والتنسيق بين 
المكاتب انحلية والفروع للنقابات المستقلة التابعة للنقابة الجديدة. 

وق 24 و25 نونبر 1978 بدأت أشغال المؤتمر التأسيسي للكونفدرالية للشغل 
بحخضور اللجان الإدارية للنقابات الثمانية المستقلة و كذلك حضور بجموعة من ثمنلي 


عضن القطاغات الج 1 ملع أن ومسل فقا اقطلاغية واكان شور قم يصافهم 
ملاحظين» وكان عدد المؤتمرين هو 345 عضوا ولالاحظيت 40 حضوا 88 
كان المؤتمر مؤطرا من لخن رئاسة المؤتمر والمتكون من العناصر التالية : 
- خيرات عبد الحادي من النقابة الوطنية للتعليم. 
- عبد المحيد بوزوبع من النقابة الوطنية للصحة. 
- الترهوئ مصطفى من النقابة الوطنية للماء والكهرباء. 
- المالكي عبد الكبير من النقابة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية. 


”؟ ‏ نفس المرجع السابق صفحة 7. 
8" _ الديمقراظية العمالية عدد 2 دجنبر 1978 صفحة 12. 
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- رياض بوشعيب من النقابة الوطنية للطاقة والغاز. 
وتم خلال المؤتمر تعيين اللجنة الإدارية والي تكونت من 47 عضواء كما أن 
هذه اللجنة قامت بتعيين أعضاء المحلس التنفيذي وهم : 
- الأموي نوبير : التعليم. 
-البوزيدي أحمد : البريد. 
- مرا مصطفى : الماء والكهرباء. 
- المالكي عبد الكبير : البريد. 





- بوزوبع عبد اليد : الصحة العمومية. 

ٍ - الكافوئ الحسين : الفوسفاط. 
- الملحاوي عبد الخالق : السكة الحديدية. 
- الوليدي عبد القادر : السكر والشاي. 
- شناف عبد ال ر حمن : التعليم. 
ْ - البزاوي الكبير : التعليم. 
ْ - بن عبد السلام أحمد : السكك الحديدية. 

ولم أستطع الحصول على أعضاء اللجنة الإدارية »لذلك سأحاول هنا الاكتفاء 
بقراءة في تكوين المكتب التنفيذي؛ فأكثر من ثلث هذا المكتب يتكون من نقاببي 
قطاعي التعليم والبريد كما أن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي هم موظفون بالقتطضاع 


العام سواء رجال التعليم أو موظفون بالمكاتب الوطنية وهم يستقرون ممدينة الدار 
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البيضاء » كما أهم مسؤولون قياديون في نقابات قطاعية باستثناء نوبير الأموي الذي 
م أجد إسمه في المكاتب الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم ؛ إلا أنه من خلال المقابلات 
ال أجريتها مع بعض الفاعلين ؛ فإنهم كانوا دائما يشيرون إلى دوره في بناء النقابة 
الوطنية للتعليم أو النقابات الأخرى على اعتبار أن عمله كان أساسا داعل اللجنة 
العمالية الي كانت تدير النزاع مع مجموعة المحجوب بن الصديق وهذا ما يفسر علم 
تواحده في أي لخنة معلنة خاصة بالمؤتمر سواء لنة التنسيق الوطنية أو رئاسة المؤتمر. 
وقد أبلغئ أحد النقابيين الذين عاصروا التأسيس أنه في احتماع المكتب التنفيذي 
عين أحمد البوزيدي ككاتب عام للكونفدرالية الديكقراطية للشغل ولكنه تنازل لصالح 


نوبير الأموي الذي أصبح كاتبا عاما. 


الفقمرةالثانية : الموامرد . 

لقد أشرت سابقا إلى الدور الذي لعبته الموارد في بعض مراحل التراع » و من 
لمهم الإشارة هنا إلى الموارد الي تتوفر عليها كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة 
الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية» فقد استعملت مقراتما مرارا من طلرف 
النقابات الي كانت في طور التأسيس» كالمؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للماء 
والكهرباء الذي عققد داخل مقر النقابة الوطنية للتعليم» كما عقدت ندوة 15و16 
يوليوز 1978 بين النقابات المستقلة داحل نفس المقر » هذه الندوة الي كانت تدحل 


فطلة لبط اموق 
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ويصعب في هذه المرحلة الأخيرة من التراع إيجاد دور الموارد الفردية » وذلك 
ديرق الفروو 

1) صعوبات الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموارد المعهأة أثناء الخطوات 
الأخيرة للعاسيس: 

2 أن عملية التأسيس كانت في حقيقتها ترجمة لعمل وحدات صغيرة نسبيا هي 
النقابات القطاعية » ثم بدأت تظهر الموارد ذات الطبيعة الجماعية الي يصعب الوصول 
إليها رغم أنه لا يمكن إنكار الموارد الحزبية المعبأة لإنحاح 0 وقد جرى المؤتقر 
ف يومي السبت والأحد وهما يوما عطلة لكي يتم تحاوز أحد المشاكل الي كانت 
تعوق عقد مؤتمرات النقابات القطاعية» وكما أشرت إلى ذلك فإن الكونفدرالية 
الدعقراطية للشغل تشكلت من أعضاء يعملون بالقطاع العمومي» فإذا كان المؤتمر 
سيعقد داحل أيام العمل الرسمية » فإن ذلك سيمنع الفاعلين الذين لم يتوفرواعلى 


َ 240 
الانقطاع أو رحصة الغو عن تمل مع القضوي والقا ةن لوقي 


الفقرة الثالثة : الإدد.ولوجية . 
على المستوى الإيديولوجي شكل المؤقر مناسبة لانتقاد ا محجوب والاتحاد المغربي 


للشغل» فمشروع التقرير التوجيهي المقدم إلى الموتمر سيتعرض إلى بداية التراع حاصة 


9- أشار الأموي إلى استعمال موارد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المراحل الأخيرة 
لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغلء أنظر الاتحاد الاشتراكي؛ عدد 5 دجنبر ١1998‏ 
“" -في المؤتمر الثاني للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد رفضت الإدارة الترخيص ل 77 مؤتمرا تقدموا 


بطلبات إلى الإدارة العامة للبريد للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر. 
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إضراب 16 يونيو 1961 للموظفين» حيث بدأت المواجهات داخل الاتحادد المغربي 
للشغل واعتبر التقرير أن هذا الإضراب هو تعبير عن وقوف الجماهير العمالية للتصدي 
لسياسة التراجع الي بدأت منذ سقوط حكومة عبد الله 007 

واتتقد التقرير كذلك موقف الإتحاد المغربي للشغل من دستور 1962 
والإنتخحابات التشريعية كما أشار التقرير إلى بعض مراحل التراع بدون ذكر التفاصيل 
كعمليات الطرد ال تعرضت لا المكاتب الوطنية وانحلية الى استطاعت أن تسيطر 
عليها مجموعة عمر بن جحلون. 

و تعرض التقرير أيضا إلى حالات العنف الي واكبت مسلسل التراع» و حاول 
أن يبرر عمليات المصالحة الى كانت تتم بين امجموعتين معلنا أنه : « وفي كل مرة 
تسنح فيها الظروف يقع نوع من التصالحء كان يتم في أغلب الحالات بتنازلات كان 
يقوم بما المناضلون من أحل الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة وكان دائما يشاطرهم 
الأمل بأن القيادة سترحع إلى الطريق وستعمل لصال الوحدة... ومع كل محاولة 
تصحيحية كانت القيادة النقابية تقدم وعودا ولكنها 1 تكن تفي ها أبدا ولذلك كانوا 
يحاولون مرة أحرى الإصلاح من الداخل ...» وهكذا أصبح مفهوم الوحدة النقابية في 
نظر القيافة يسن افونا راذا ووممطا عر أسناطها اماق اسل كيان 3ه 

أما بالنسبة للمفاهيم الجديدة ال جاءت با الكو نفدرالية الديكوقراطية للشفغل»؛ 
فمن خلال أدبياتها نلاحظ أن المفاهيم والمصطلحات الى استعملت ليست حجديدة 
'' مشروع التقرير المذهبي للمؤتمر التأسيسي للإطار النقابي الديمقراطي الموحد؛ء منشور بدون تاريخ 


إصدار» صفحة 4. 


2 المرجع السابق صفحة 5 و6. 
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على العمل التقابي داغل الإتحاد المغربي للشغل ؛ بل كان هناك نوع من التحفظ 
الواقعي المرتبط بالمحيط السياسي والإجتماعي العام حي لا تسقط أو قتولق المنظمة 
الجديدة إلى بعض الطرو حات الثورية الي كانت تروج آنذاك. ٠‏ 

ويمكن أن نلاحظ تكرار بعض المصطلحات الي استعملت من طرف الإتحاد 
المغربي للشغل كاعتبار الطبقة العاملة طليعة» ربط الطبقة العاملة بحركة التحرر الوطبي؛ 
و اعتبار النقابة الجديدة تجمع كل الفغات العمالية كيفما كانت اتحاهاتا السياسية. 

أما مشروع المقرر المطلي فقد شمل مطالب عامة ماعدا المطالب المرتبطة 
بام سسات الإجتماعية» حيث طالبت الكو نفدرالية الدبو قراطية للشغل بدمقرطة 
المؤسساك الالسع 3 

هكذا تأسست الكونفدرالية الدعوقراطية للشغل في 25 و26 نونبر 1978 » 
وانتهى بذلك التزاع بين بجموعة المحجوب بن الصديق وجموعة عمر بن حلون» بعدمل 
استطاعت هذه الأخيرة أن تؤسس مركزية نقابية لينتقل التزاع من نزاع داخل الإتحصاد 


المغري للشغل إلى نراح بشكل آر يكون موضوعة هذه المرة التنافس للسيطرة على 


مواقع نقابية محددة حاصة في القطاع العام. 


5 مشروع المقرر المطلبي للجامعة الديمقراطية صفحة ١10‏ 
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خامئة 


























تأسيقرى الكو نفدرالية الدعقراطية للشغل كان نتيجة نزاع اجتماعي داحل 
الاتحاد المغربي للشغل» حيث حاولت مجموعة عمر بن جلون السيطرة على بعض 
الجامعات المكونة للاتحاد» وكات النزاع يجري بين وحدات صغيرة داغخل كل قطاع 
تتواجد به جامعة تابعة للاتحاد المغربي للشغل» وبذلك يكن القول أن التراع الذي نحن 
بصدده كان عبارة عن مجموعة من حالات النزاع حسب كل قطاع على حلة ء ثم 
من جهة أخرى كان كذلك التراع يجري على المستوى المحلي سواء داخل الا تحادات 
ا محلية أو في الفروع الأحرى للاتحاد المغربي للشغل. 

وبحسب الحالات » يكن استخختلاص أن التزاع كان يحري بين مجموعتين 
صغيرق العدد دال كل موقع للتراع يتم تأطيره من خلال مجموعة النزاع الأصلية ء 
سواء مجموعة المحجوب بن الصديق أو مجموعة عمر بن جحلون» فرغم انتتماء هذين 
الأخيرين إلى قطاعين مختلفين السكك الحديدية والبريه فإِهُم اتواحداتقي جل 
القطاعات الي عرفت النزاع كالتعليم»! » وبعبارة أخرى إن مجموعة التراع كانت 
تدير الزاع في كل القطاعات وكانت تتجاوز البنيات:والقواعد الشكلية الي تنظم 
العمل النقابي» فالتراع إذن كان شاملا بين المجموعتين » وما البنيات الشكلية إلا إطار 


قانون لتصريف الفعل اللجماعي. 


- أكد لي أحد المخبرين أن عمر بن جلون رغم مغادرته لقطاع البريد كان يدير النزاع داخل القطاع وقد 


أخبرني أنه في إحدى المرات كان شاهدا على إعداد رسالة خطاب موجهة إلى إحدى المنظمات النقابية 


الأوربية» وكان عمر بن جلون يملي نص الخطاب على أحمد البوزيدي الذي كان يقوم بمهمة الكتابة» كذلك 
هناك مثال آخر على تواجد بصمات عمر بن جلون داخل قطاع التعليم؛ حي ث اطلعت على ملاحظاته 


المكتوبة بخط يده في الملف الذي كان يتم إعداده حول التعاضية لسنة 1975. 
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ويمكن كذلك ملاحظة أن تأسيس الكونفدرالية الدكقراطية للشغل كان عبارة 
عن تجمع لقمان نقابات قطاعية » ونشير هنا إلى ما أكده أولسن بخصوص كون 
نه اعبار لماه مره اناما بتارم وسارة عرد لا ميا 
البعض» ثم توحدت فيما بينها لتشكل وحدات منسجمة كبرى ؛ أي على شكل 
اتحاد 2 وهذا بالطبع ما حدث بخصوص تأسيس الكونفدرالية الديعقراطية للشغل» 
حيث تأسست نقابات قطاعية صغيرة نسبيا ثم في ما بعد تم تأسيس الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل الى قامت بتوحيد العمل بين هذه النقابات القطاعية. 

كذلك إن الفعل الجماعي الذي أطرته مجموعة التراع كان يقوم كأساس للتعبفة 
على محفزات خاصة سواء ذات البعد النفسي والاجتماعيث أو ذات البعد المادي 
المصلحي” » كما أن توقيت عملية تأسيس الكونفدرالية الدمقراطية للشغل مرتبط 
بامخيط العام الذي لم يكن يسمح من قبل بقيام عملية التأسيس » لكن هذا لا يمنع مسن 
القول أن مجموعة التراع هي الي قامت بعملية التختطيط والتنظيم قصد التهبيء 
لتأسيس الكو نفدرالية الدكقراطية للشغلء إن المخيتط وفر الظلروف السياسية 


والاحتماعية لإنحاح الفعل الجماعي» أما خيار التأسيس فقد اتخذه الفاعلون. 


0 : مهدم أل .م0 ,(81) 015011 - 2 
3 - أشار أولسن أنه داخل المجموعات الصغيرة يساعد حجمها الصغير على ممارسة ضغط سياسي 
واجتماعي ونفسي على أعضاء المجموعة بهدفه كسان انخراط الأطرافا فسي الفعل الجماعيء أنظر 


أولسن» مرجع سبق ذكرهء ص : 84. 

- أكد أولسن أنه عندما تكون الفجموعة كتوينة يضعب سمال سنة صتعط اجشماعي وثقنني على الأعطسام 

لانخراطهم في الفعل لذلك تلعب المحفزات الخاصة دور الضابط» أنظر أولسن» مرجع سبق ذكره؛ ص:85. 
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ثم لابد من الإشارة إلى أن رواج فكرة تأسيس مركزية نقابية جديسدة تبكل 
رهانا مهما مجموعة من الفاعلين الذين راهنوا على المنظمة التديدة والتحقوا جما من 
داخل الاتحاد المغري للشغل » ويمكن تفسير ذلك على اعتبار أنهم مقاولون سياسيون 


با أنه يصعب إيحاد المصالح والمحفزات الي جعلتهم عقون بانطية لدي 7 


إن هذه الخلاصات الي وصلت إليها تمت بفضل النموذج النظري الذي حلولت 
استعماله» فقد تطلب مي الاقتراب بشكل ملموس من حركة الفاعلين ونحاولة تتبسع 
الفعل النزاعي منذ بدايته إلى ههايته » ثم الاهتمام بدور الفاعلين وإعطاء أهمية للفرد قٍ 
عملية تأسيس الفعل المدماعي خاصة قيادة المجموعات المتنازعة » بحيث أن الكثير من 
محاولات البحث الى أشارت إلى التراع داحل الاتحاد المغربي للشغل لم تكن تم بدور 
الفاعلين» وهذا ما جعل هذه الدراسات تنظر إلى مظاهر التراع من فوق دون 
الاقتراب منه. ش 

إن تموذج أولسن بالفعل يقدم محاولة فريدة لقهم الواقع الحقيقي للفعل الجمالعي» 
وكذلك يساعد على فهم مختلف الحالات والاحتمالات الي يمكن أن ينبحجح فيها 
الفعل أو لا ينجح رغم أن ل أتطرق إلى النموذج النظري بأكمله خاصة عندما يقصم 
حساب العلاقة بين تكاليف الفعل الدماعي وما يمكن أن يحصل عليه الفاعل من فائدة 
حراء عملية تقسيم الخير العام اضل علي وهذا راجع إلى أن نموذج أولسن 
يتطلب » لتطبيقه على حالة معينة » وجود المعلومات الكافية الي تمكن من الذهاب 


بعيدا في التحليل و هذا ما توفرت عليه لكن بشكل نسبي . 


” - مفهوم المقاول السياسي عند بالم» مرجع سبق ذكره. 


6 - أنظر محاولة أولسنء؛ المرجع السابق الصفحات : 44 إلى 59 
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أما بالنسبة لنظرية التزاع عند جوليان فروند أو بشكل نسبي عند كوزر فإنها 
ساعدت على محاولة إعادة تركيب التزاع كما جرى » حيث ساعدتن هذه النظرية في 
غاولة فهم إلحملية الي محرى بها الواعه غم للك التركيو على الرانعل الي بر عيها 
التراع سواء في بدايته أو أثناء المفاوضات أو في فايته » وقد كانت هذه النظرية مفيدة 
جدا خحصوصا وأا أوسع وأشمل من نظرية الفعل الجماعي. 

ولن أنسى أيضا الإقادة الخ قديها كناك ورقنوف " عصرضا يسنا يقس 
شروط تكوين مجموعة النزاع » ثم كذلك مختلف المفاهيم الي حاولت استعماها 
كمفهوم المصلحة الكامنة» ثم مفهوم المقاولة السياسية المقترح من طرف ريشارد بالم 
لسر سس جائقف لعل اينداي الع الا معط فيلح اولس اموا 

هذه إذن بعض الإفادات الي حاولت استخلاصها من الجانب النظري كأساس 
تفسيري لفهم عملية التزاع والفعل الجماعيين ويمكن ملانحظة ذلك على مستوى 
البحث بكامله سواء خلال الإشارات النظرية أو من خلال الموامش» ولكن لابد مسن 
الإشارة إلى الاستفادة من بعض المقترحات الابستيمولواحية الى لم تظهر داخل البحث 
ولكنها أفادتئ على المستوى الإحرائي سواء من خلال الملاحظلة أو من خلال 
المقابلات أو طريقة التعامل مع المعلومات » وأشير هنا إلى كتاب رايمون بودون "2.آ 


و6 عل ععوام" ثم كتاب روحي دافال'1006[116نقمز دمتاعة '1 عل عسونعه1 12" . 


112 13 رموه رة[اء سأعسلصز هاماعه؟5 2[ مصهل دعددهله عل اتاقصمء غة 5هد5د1ء 165 ,118001001 قط راملا 7 
2 ,ردمغصه لا 


5001 ععمصة ,015011 2 عددع تله هدم ع1 مصهل ء[اعصصملغه: علاناءء1امء دمناءة'1 ,(19) 8 لالظ ع 
.0 غه 279 عووط ,40 عم ,1990 
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إن القيمة التفسيرية لنموذج أولسن كانت مهمة » خصوصا وأن هذا النموذج 
لم يكن وحيدا بل كان معززا بنظرية التراع مع مقترحات نظرية أخرى وهذا ما 
ساعدن في إتمام هذا العمل المتواضع. 

أما على مستوى المشروع المستقبلي للبحث فإن عدم الذهاب بنموذج أوللسسن 
إلى الحد الأقصى في التحليل يجعلن أتطلع مستقبلا إلى ضرورة استكمال البحث الذي 
بدأته في حالة تأسيس الكونفدرالية الليعقراطية للشغل» آخذا بعين الاعتبار القيام 
بدراسة شاملة ومستفيضة للتزاع سواء داحل النقابات القطاعية الثمانية الي تأسست 
وكا الكونفدرالية الدعقراطية للشغل أو من خلال الإحاطة بتفاعلات الراع داعحل 
الاتحادات المحلية مع الاحتفاظ بنفس الإطار النظري. 

هناك مقترح آخر لمشروع البحث » وهو كذلك مرتب نط بالوسط العمالي 
والنقابي» فإن هذا الوسط يتميز بكثرة التزاعات والتوترات الاحتماعية سواء الي 
تحدث بين أرباب العمل وا بمجموعات النقابية أو اليْ تقع بين امجموعات النقابية نفسها 
وهذا ما جحعلئ أفكر في دراسة هذه التوترات والتراعات مع الاحتفاظ طبعا بنفس 
الإطار النظري» وهذا الاقتراح راحع إلى الصعوبات الي واحهتي في المحصول على 
المعلومات خصوصا وأن الموضوع شكل حرجا للكثير من الفاعلين الذين اعتذروا عن 


* - بعض الفاعلين كان يبرر ذلك بأن الشهادات التي يمكن أن يقدمها قد تمس ش خصية بعض الفاعلين 


الذي توفوا والبعض الآخر كان يعتبر تقديم شهادته سيمس فاعلين لازالوا على قيد الحياة ! ! 
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إن الأهم في هذا البحث هو تحريب النموذج النظري على حالة معينة على اعتبار 
أن علم السياسة لا يمكن أن يحدد إلا كعلم يحاول تطبيق وتحريب نماذج ونظريات من 
أحل فهم الواقع. 

هذا ما حاولت أن أوضحه من خلال هذا البحث المتواضع عن طريق دراسة 


طريقة تأسيس الكو نفدرالية الدعقراطية للشغل . 
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كر ونولوجيا النراع 




















9 : الإرهاصات الأولى للخلاف بين مجموعة عمر بن جلون وبجموعة 
المحجوب بن الصديق عناسبة المؤتمر الوط للجامعة الوطنية للبريد» حيث وقع خلاف 
حول تعيين الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطي. 

9 يونيو 1961 : بيان مشترك بين محمد بن عبد الرزاق واكديرة وزير الداخلية 
يعلن عن تأجيل إضراب الموظفين الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للموظفين. 

7 أكتوبر 1 : ف المؤتمر الوطين للجامعة الوطنية للبريد حيث وقع خلاف 
حول تركية 101 من المؤتمرين وانتهى هذا الخلاف باتفاق بين المجموعتين وتم خلال 
المؤتمر الإعلان عن إضراب ف قطاع البريد. 

9 دحنبر 1 : مفاوضات بين امحجوب والمكتب الوطنٍ للجامعة الوطنية 
للبريد حول إلغاء الإضراب. 

0 دحنبر 1961 : الإضراب في قطاع البريد يستمن يومين ونصف. 

يناير 1962 : قيادة الاتحاد المغربي للشغل تعلن عن رفضها لتشكيل خلايا الاتحاد 
الوط للقوات الشعبية داخل الاتحاد المغربي للشغل :وطالبت ,ععاقبة الذين يخرقون مبدأ 
استقلالية النقابة وأدى ذلك إلى الاتفاق على عقد المؤتمر الوطي الثاني للاتحاد الوطينٍ 
للقوات الشعبية وكذلك على وقف كل عمليات الاختراق. 

ماي 2 : عقد المؤتمر الثاني للاتحاد الوطئ للقوات الشعبية» حيث اقتسمت 
مجموعة امحجوب وبجموعة الاتحاد الوطئ للقوات الشعبية مقاعد الو تمر مناصفة. 

5 نوثير 1962 : اللجامعة الوطنية للبريد تعين 8 مؤتمرين الحضور المؤتمر الوطيي 


الثالث للاتحاد المغري للشغل» في حين رفضت مجموعة اللحجوب هذا التعيين. 
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8 نونبر 1962 : مجموعة عمر بن حلون ترسل برقية إلى الحجوب بن الصديق 
ترفض من نحاالمًا تعيين مندوبين من طرف مجموعة المحجوب وتطالب انتخاب مؤتمري 
البريد. 

5 يناير 1963 : بنع مندوي الجامغة الوطنية للبريد جموعة عمر بن حلون من 
حضور المؤتمر الوطي الثالث للاتحاد المغربي للشغل» واتام عمر بن حلون بقيادة 
مؤامرة لإفشال المؤتمر. 

7 يناير 1963 : مجموعة امحجوب .بن الصديق تعلن عن طرد قيادة الجامعة الوطنية 
للبريد. 

2 يناير 1963 : رسالة توحه من مجموعة المحجوب إلى وزير البريد تعلن عن حل 
الجامعة الوطنية للبريد وتعين جلتنة مؤقتة للتسيير والتنظيم تمثل موظفي ومستخدمي 
اليريك. : 0 

2 أكتوبر 1963 : الأعضاء مره ب ااه المغربي للشضغل يتقدمون إلى 
لخنة الزاعات في الاتحاد. 

5 أكتوبر 1963 : رجوع مجموعة عمر بن جلون إلى الاتحاد المغربي للشغل 
للتهيء لانتخابات اللجان الثنائية. 

أكتوبر 1963 : عودة المحجوب بن الصديق من الخارج ويرفض تواحد مجموعة 
عمر بن جلون دائل الاتماد المغربي للشغل إلا بعد حل الخامعة الوطنية للبريد. 

نونبر 1963 : املس الوط للجامعة الوطنية للبريد يعلن عن تأمسيس الاتحاد 


المغربي لمستخخدمي البريد كإطار قانون للمشاركة في انتخابات اللجان الثنائية. 
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6 دجنبر 3 : مشاركة مجموعة عمر بن جلون في انتخابات اللجان الثنائية 
وفوزها بأغلبية المقاعد. 

1 ماي 1964 : رفضت مجموعة المحجوب مشاركة مجموعة عمر بن حل ون قي 
تظاهرات فاتح ماي. 

3 و24 ماي 1964 : المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية لمسستخدمي البريد 

0 

(جموعة عمر بن جلون). 

2 ماي 1965 : بجموعة قير ين سلوق قتغو من عتلال الس الوطي الجامضة 
الوطنية لمستخدمي البريد مجموعة المحجوب بن الصديق إلى التفاوض لحل الخلافات بين 

يوليوز 5 : مفاوضات بين مجموعة عمر بن حلون والمجوب 3اع ل مقر 
الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء. 

في أكتوبر 5 : لحان التنسيق الوطين لنقابي التعليم تحصل على 050! من 
مقاعد اللجات الثنائية. 

1 و22 أكتوبر 1965 : اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد تفوض 


7 يناير 1966 : بدأت عملية التحضير لتأسيس نقابة مستقلة عن الجامعة الوطنية 
0 فبراير 1966 : عقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للتعليم (بجموعة عمر بن 


حلون). 








6 يوليوز 1966 : انعقاد المؤتمر الأول العادي للنقابة الوطنية للتعليم. 

8 و19 مارس 1967 : المؤتمر الوطين الثاني للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد. 

1 غشت 1967 : اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الوطين للقوات الشعبية تعلن 
عن قرارات الوحدة وتكوين مكتب سياسي متكون من عبد الله إبراهيم؛ امخجوب 8 
الصديق» عبد الرحيم بوعبيد. 

دحنبر 1967 : مفاوضات ف قطاع البريد والتعليم بين مجموعة عمر بن جلون 
وبجموعة المجوب بن الصديق لتحقيق المصالحة والوحدة بين المجموعتين» وتم توقهيع 
بروتوكول اتفاق الوحدة في قطاع البريك. 

مارس 1968 : توقف عملية انتخاب الفروع في الجامعة الوطنية للتعليم بعد تقدم 
بجموعة عمر بن جلون في مجموعة من الفروع. 

6 و27 أكتوبر 1968 : انعقاد المؤتمر الوط لاسر للجامدة الوطية الليريك 
حيث ثم اقتسام المناصب بين مجموعة المحجوب وبجموعة عمر بن حلون. 

2 : محاولات لاحتراق مكتب الإنتاج ومكتب التوزيع بالجامععة الوطنية 
لعمال الطاقة. 

21 0 2 : النقابة الوطنية للتعليم تقوم بالتعبئة ضد الاتفاق الذي وقعته 
الجامعة الوطنية للتعليم قي 20 دجنبر 1972 حول مطالب رجال التعليم مقابل التخلي 
عن الإضراب الذي أعلنت عنه. 


0 يوليوز 1972 : مجموعة عبد الرحيم بوعبيد تعلن عن انشقاق داحل الاتحاد 








3 : انعقاد المؤتمر الوطين الرابع للاتحاد المغربي للشغل» حيث منع دحول 
مندوبين من بجموعة عمر بن حلون. 

فبراير 1973 : فشل محاولة مجموعة عمر بن جلون إجراء المؤتمر الوطن السادس 
للجامعة الوطنية للبريد. 

أكتوبر 1974 : بجموعة المحجوب بن الصديق تسيطر على اللجامعة الوطنية للبريد. 

ماي 1975 : عقد المؤتمر الوطئي للجامعة الوطنية للسكك الحديدييبة وإقصاء 
مجموعة عمر بن جلون من التمثيل داحل الأجهزة الوطنية. 

1 سبتمبر 1975 : النقابة الوطنية للتعليم تقوم بحملة حول موضوع التعاضدية 
العامة لوزارة التربية الوطنية. 

4 يونيو 1976 : حصول مجموعة عمر بن جلون على 14 مقعدا من أصل 28 
مقعدا في انتخابات اللجان الثنائية في خريبكة ف قطاع الهوسفاط. 

يوليوز 1976 : المناظرة البريدية الأولى نظمتها مجموعة عمر بن حلون وقررت 
القطيعة مع الاتحاد المغربي للشغل والإعداد لمؤتمر وطئ :للجامعة الوطنية لمستخدمي 
البريد. 

أكتوبر 1976 : مجموعة عمر بن جلون تقدم لائحة مستقلين في انتخابات املس 


الإداري للتعاضدية و كذلك بحلس الأعمال الاحتماعية واللجان الثنائية في المكتب 


الوط للكهر باء. 
5 و6 أكتوير 1976 : تنازل 6 مرشحين من لائحة الترشيحات في انتخابات 
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5 نونبر 1976 : فوز لائحة محمد بن عبد الرزاق في الانتخابات بالمكتب الوطييٍ 
للكهرباء بعد إسقاط لائحة بجموعة المستقلين. 
8 نونبر 1976 : تجمع عام لعمال الفوسفاط بخرييكة يتحول إلى مؤئر تأسيسي 


نقابة الوطنية لعمال الفوسفاط. 





7 نونير 1976 : مجموعة عمر بن جلون تطعن في نتائج الانتخابات الداحلية 
بالممكتب الوطئ للكهرباء. 

8 مارس 1977 : المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعلن عن إلغاء نتائج 
الاتتحابات وتطالب بإعادمًا من حديد. 

9 أبريل 1977 : تقدمت مجموعة ا لمحجوب بن الصديق بنقض الحكم الابتدائي 
بالمحلس الأعلى حيث استطاعت أن تبطل الحكم الابتدائي بخصوص انتخابات اللجان 
الثنائية بالمكتب الوطين للكهرباء. ش 

7 يناير 1978 : ينعقد المؤتمر الاستثنائي للجامعة الوطنية للبريد ويتم الإاعلان 
عبن سين النقابة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 

4 و5 مارس 1978 : انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للسكر والشاي بي 
ملال. 

4 يونيو 1978 : انعقد الموتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعليم حيث تخلت 
النقابة عن الفصل الذي يسمح بإمكانية الرجوع إلى الاتحاد المغربي للشغل. 


1 يوليوز 1978 : انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للسككيين. 


يوليوز 1978 : انعقد المؤتمر الأول العادي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفوسفاط. 








5 و16 يوليوز 1978 : عقدت ندوة .عقر النقابة الوطنية للتعليم ضمت مكاتب 
النقابات المستقلة التابعة مجموعة عمر بن جلون. 

غشت 1978 : بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل يعان عن طرد رمه علدو 
بن جلون الي أسست النقابة الوطنية للماء والكهرباء. 

2 أكتوبر 1978 : تجمع بين النقابات الوطنية في قطاع البريد والتعايم 
والسكك. 

4 و15 أكتوبر 1978 : المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز. 


9 نونبر1978 : تجمع مشترك للنقابات الوطنية المستقلة عن الاتحاد المغربي 


للشغل في إطار التحضير للمؤتر التأسيسي للمركزية النقابية الديدة. 


5 و26 نونبر1978 : انعقاد المؤتمر التأسيسي للكو نفدرالية الديبمقراطية للشغل . 














المراجع والمصادر بالعربية : 

الكتب : 

الطييه بن بوغواق حيلقد كر كة التقائية العمالية لثرة بالعرنب» ترجبة عبسه الله 
رشدء» مطبعة دار النشر المغربية» 1992. 

2- عبد اللطيف المانوي- محمد عياد» الخركة العمالية بالمغرب صراعات و تحولات» دار 





٠ .1992 توبقال‎ 

3- فليب بروء علم الاجتماع السياسي» ترجمة محمد عرب صاصيلاهء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 01998 بيروت» لبنان. 

المقالات : 

1- حالد عليوة» الحركة التصحيحية النقابية بين المقتضيات التحليلية والخنصوصيات» 
بحلة المشرو ع عدد 1. ْ ش 

2- لطيفة زمامة» النظام التعاضدي ف الوظيفة العمومية» شؤون إدارية» عدد 22 1983. 
د- محمد الفلاح» اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال الترقية 
والاستيداع والخروج من العمل» محلة المرشد التضامئ لأسرة التعليم 1999/1998. 
الوثائق والمدشورات الداخلية : 

1- الاتحاد الاشتراكي» عدد 5 دجنير 1998. 


2- أعمال ندوة النقابات الوطنية المنعقد يومي 15 و16 يوليوز 1978» منشور بدوك 





تاريخ إصدار. 
د- التعاضدية العامة للتربية الوطنية» منشورات النقابة الوطنية للتعلايم.ء مطبعة دار 


النشر المغر بية. 
4- الجامعة الوطنية للتعليم 20 سنة في خدمة التعليم وأسرة التعليم» منشورات اللجامعة 


الوطنية للتعليم. 


5- الدعقراطية العمالية» لسان حال الكو نفدرالية الديمقراطية للشغل» 2 دحنبر 1978. 




















6- الطعن القضائي المقدم إلى ا محكمة الابتدائية بتاريخ 22 نونبر 21976 اللف رقم 
7 
7- الطليعة» لسان حال الاتحاد المغري للشغل؛ عدد 20 و1963/1/12. 

8- القانون الأساسي للجامعة الوطنية لمستخخدمي البريد. 

و9- النشرة الداحلية للمكتب انحلي للرباط وسلاء الجامعة الوطنية لمستخدمي البريد؛ 





عدد2) شتنبر 1966. 

0- النشرة الداحلية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة» فاتح ماي 1992. 

11- النشرة الداحلية للنقابة الوطنية للماء والكهرباء» يوليوز 1980. 

2- النشرة داخلية للاتحاد الوط للقوات الشعبية واللجنة الإدارية الوطنية» غعشت 
72 

3- بيان الخامعة الوطنية للطاقة» 17 غشت 1978. 

4- تقرير تنظيمي مؤرخ بتاريخ 4 يناير 1987 موجه إلى اللجنة الإدارية للك نفدرالية 
الديعقراطية للشغل من طرف المكتب الوطيي للنقابة الوطنية للماء والكهرباء. 

5- صوت البريدي» نشرة داخلية للجامعة الوطنية للبريك» مارس 1963. 

16- صوت البريدي» نشرة داخلية للجامعة الوطنية للبريد» عدد رقم 3) 1965. 

7- صوت البريدي» نشرة داخلية للجامعة الوطنية للبريد» عدد رقم 1» 1966. 

8- مرشد المعلم» نشرة داحلية تصدرها جمعية التضامن الجاامعي المغريي» عدد 
01/9 

9- مشروع التقرير المذهبي للمؤتمر التأسيسي للإطار النقابي الديعقراطي الموحد. 

0- من الاتحاد الوطين إلى الاتحاد الاشتراكي ووو -1974 وثائق» دار النشر المغر بية. 
1- مطبوع : أشغال المؤتمر الوط الرابع للنقابة الوطنية للتعليم» بدون تاريخ إصدار. 
2- وثيقة ': مشروع أرضية تقدم للمؤتمر الوطين الاستثنائي حول بحربتنا النقابية في 
قطاع البريد» المؤتمر الاستثنائي للجامعة الوطنية لمستخدمي البريد» الدار البيضاءى 8-7 


يناير 1970 
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المراجع والمصادر بالفرنسية : 
الكتب : 

1ه ,1985 ,2 صمل ت60 رع 065070 دل ع136م 2آ ,(1) 1012011 1-80 
2 ,آنآ بلقاءه5 انأقدمه بال كدهناعدة وعنا ,لذ ها) خ2-005181 
ع 215165 تمه و16 : عصغ اديز ع1 أ دمناءعة” .ا ,للخ لفخاط 111511081510 ,01 3-0101 
7 باتنع صملاءع اام ,ممتاعة”! 
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را لإلاء ةيآ ,لمقممع 8 بأبامقعاءع1© ,مهليه 8 ع دمناءع أل 15 دناه5 رعلع 501010 061 ع «تقصمولك1دآ-6 
.1993 ,131011556 
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.78 روايةا تامع لموصعخ .نا ممتاعء اام 
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4 1231102 ,6 صماتلة روء أهوأهه5 وععلع زعو وعل عناواءاع ا ,(101) 11410/112 9-0 
8 ,كآلآط يعختاءع امه ممئعة”! عل عناوامه! ,(1) 10-0150110 


بآ هل للة رعاتاة وى اه علطاءقممطط 13 ركتصة زمه 5ع م330 تمصو عآ ,(0) لاخالاقظاط 1خ 11-11 


لاط ,1975 13515 


المقالات : 
ينك دمو غأة عدرة محتن! ععامء لتوءمعقم عمكتلوء1لضلاد ع1 ,(1) واآططعة لالظ 
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ا [متمجحير 


أي الكهربائي» 

إن الشمير هر أغلى كبوء في سياة الشعص ولا يمكن أن ياع أن يشتري وسو 
كنز ييز بين الأشخاص ف الجتمع. 

وإذا كان الجهاز البرصوي قد حاول شراء ضميرك بدراحة نارية أو متزل فأنت 
أدرى الناس بأن هذه امحاولات اليائسة لا يمكنها أن تجعلك من بين أولائك المتاجرين 
والسماسرة بضمائر العمال. 

فالدراجة النارية تشتريها بعرق حبينك ولا يتكرم أحد بما عليك؛ كل ما هناك 
هو أن مشتري الضمائر» ضنا منهم أن عمال الكهرباء بلداء» يبيعون القرد ويضحك ون 
على من يشتريه فالدراجة النارية لا يتوفرونهما لك بالمحان بل يبيعونا بأثمان تفوق أنثمان 
السوق بعد أن اشتروها يشمن المدملة وهذا يعن أن للتاجر ربخا مضمونا وتكون وسسيلة 
لضمان أصوات وانخراطات في صفوف نقابتهم فيحاولون أن يضغطوا على من يريد 
دراحة نارية أن يكون منخرطا ب ا.م.ش. ال كعنم لايك وقية ززة ماري محم 
الأحلاق الحميدة والسلوك الحسن؟ 

أما المنازل فهي كذلك نوع من أنواع الضغط ..والتذليل» وأنت تعلم أن الأثمان 
المعروضة تتناقض مع روح مبادئ صندوق الشؤون الاجتماعية الي تحرم الربح على 
حساب العمال. 

فخحذ دراجة نارية أو كافح من أحل اقتناء منزل» لكي لا تجعل ضمسيرك ينقساد 
للتعفن والإحرام ودافع عن كرامتك ومستقبلك وحقك في الوحود. في الترقية في 
الاستفادة من مكتسباتك الاجتماعية. 

الحق يؤ حذ ولا يعطى. 


** نشرة داحلية للنقابة الوطنية للماء والكهرباى» يوليوز 21980 ص : 30-29. 
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